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الحمد الله خلق الإنسان كما شاء وبما شاء الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، 

فتبارك االله أحسن الخالقین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الهادي الأمین، والمبعوث 

بسنته إلى یوم  رحمة للعالمین، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وإهتدى بهدیه واستنّ 

 :الدین أما بعد

نه أساس حفظ النسل وبقاء النوع وعمارة الأرض ذكرانا وإناثا بالزواج لأ أمر االله عباده

والإستخلاف فیها، وجعل حب الذریة غریزة فطریة یصبو إلیها جمیع أفراد البشر وتقر أعینهم 

عدة بإنجابهم، إلا أن هذه الذریة مهددة منذ القدم وخاصة في مراحل تكوینها الأولى، والدلیل 

وزاد تهدیدها أكثر  ة وإنتشرت فیها بكثرة،مدیالإجهاض التي عرفتها العصور القجرائم أهمها 

والسبب في ذلك الطفرة العلمیة المذهلة وغیر المسبوقة التي یشهداها  في الأونة الأخیرة

الطب والبیولوجیا على اختلاف تخصصاتهما سواء بیوتكنولوجیا أو هندسة وراثیة أو طب 

العنا علیها وسائل الإعلام ، والتي أصبحت تطوراثي أو طب إنجاب أو بیولوجیا أخلاقیة

على الرغم من أنها تبعث الأمل إلا المحلیة والعربیة والعالمیة بمختلف أشكالها صباح مساء، 

أن شكوكها ومخاوفها الجمّة أكبر من ذلك، حیث تزعزع أركان الفطرة السویة التي ارتضاها 

الطبي المساعد التي أسس الأجنة كتقنیات الإنجاب بوخاصة التقنیات المرتبطة  ،االله لخلقه

 التلقیح الاصطناعي وتأجیر الأرحام تقنیتي في أغلب بقاع العالم، ومن أهمها لها مراكز

اللتین أتین على أهم ركیزة یقوم علیها الكیان المعنوي للجنین وهي ركیزة النسب التي تم 

في عملیة التلقیح  إهدارها بإجراء التلقیح خارج إطار العلاقة الزوجیة سواء بإقحام طرف ثالث

 .بعد الوفاة اأو إجرائه

عند زرعه في الرحم وذلك بالممارسات ) ذاته( وأتین أیضا على كیانه الشخصي

 إلى استبقاء صفات واستبعاد أخرى غیر مرغوب فیها، أو اختیار جنسه تهدف الانتقائیة التي
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نسه، واستنساخه الصبغیات الذكریة عن الأنثویة وحقن البویضة بالصبغي المراد ج بعزل

 .بالتلاعب بجیناته، وتعدیله وراثیا بإضافة أو حذف مورثات

و حالة الأولى، أإضافة إلى وضعه في بنوك التجمید لإعادة الزرع إذا كتب الفشل لل

أو توجیهه إلى الأبحاث العلمیة والتجارب واستخدامه في  اللجوء إلى التلقیح بعد الوفاة

الدوائیة كإنتاج بعض أنواع الأنسولین البشري، وبعض الأغراض التجاریة والصناعات 

، سواء تم التخلي عنه من المشروع الإنجابي الأسري، الهرمونات، وبعض أنواع مواد التجمیل

  .أو الحصول علیه بطرق غیر أخلاقیة

وتقنیات أخرى یتعرضون لها حتى وهم مستكنون في أرحام أمهاتهم قد تحدث لهم اعتلالات 

ة بسبب المساس بأنسجتهم وخلایاهم وأعضائهم نتیجة التدخلات الطبیة وتشوهات خلقی

كاستخلاص وإجراء التجارب على الخلایا الجذعیة الجنینیة، أو متابعة مراحل الحمل 

 .بالأشعة، أو معرفة جنسه، أو الكشف عن تشوهاتهم من عدمه

من  ةستفادمن خلال ممارسة الإجهاض علیهم للا تودي بحیاتهم نهائیا قد أو

  .عتبارها مادة أولیة في الصناعات البیوتقنیةأعضائهم ومكوناتهم الآدمیة با

إحداث عقم (كالتعقیم الجراحي  تؤثر علیهم بطریق غیر مباشر تقنیاتكما یتعرضون ل

  .فلا یكون هناك شيء اسمه الجنین) سواء للمرأة أو الرجل بفعل التدخل الطبي لوجود مرض

شرعیة وقانونیة وأخلاقیة للأجنة ضرورة حتمیة تقتضیها  هذا ما یجعل فرض حمایة 

مصلحتهم ومصلحة البشریة جمعاء لأنها تمس بمقصدین من مقاصد الشریعة الإسلامیة 

  .وهما حفظ النفس وحفظ النسل اللذان یجلبا المشقة والحرج في حال تخلفهما

د من بیان لكن قبل الحدیث عن حمایة الجنین في ظل هذه التطورات الطبیة، لاب

إلى جانب  -تقنیات الإنجاب الطبي المساعد التي أفرزتبوخاصة  هاتعریفه الذي تغیّر بفعل

 نوع آخر وهو الجنین المخبري -)القابع في رحم الأم( النوع التقلیدي وهو الجنین الرحمي
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أهو جنین  ،وشأن مركزه القانوني خلاف حاد )البویضات المجردة والملقحة( الذي أثیر بشأنه

   یة أم أنه مجرد شيء لا یستحق ذلك؟بشري جدیر بالحما

كما لا یمكن الحدیث أیضا عن الحمایة دون تحدید بدایة الحیاة الإنسانیة للجنین التي تتحدد 

  . بمراحل تكوینه

  :أهمها تعریفاتوردت له عدة  فالجنین الرحمي

  :عند الفقهاء -أ

  "1الولد ما دام في الرحم "هو :عند الحنفیة -

  "2ما علم أنه حمل وإن مضغة أو علقة أو مصورا" هو: عند المالكیة -

  "3الولد ما دام في البطن، مأخوذ من الاجتنان وهو الخفاء" هو: عند الشافعیة -

 "4الولد في البطن "هو: عند الحنابلة -

 :عند الأطباء -ب  

یطلق لفظ الجنین على الولد في بطن أمه یختلف تعریف الأطباء للجنین فمنهم من 

عندما یظهر علیه الطابع الإنساني بتكون الأجهزة المعروفة للإنسان، ویكون ذلك في الشهر 

 .الثالث من الحمل إلى الولادة

ومنهم من یطلقه على الولد في بطن أمه إذا اكتملت بنیته وكان بإمكانه أن یعیش إذا 

 .رة بین بدایة الشهر السابع إلى حین الولادةنزل من بطن أمه، وتقع هذه الفت

                                                           

رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، مع تكملة ابن عابدین لنجل المؤلف، : محمد أمین ابن عابدین -1

، دار عالم 10، قدم له وقرظه محمد بكر إسماعیل،ج دراسة وتحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض 

   250، ص 2003الكتب، السعودیة، 

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لأحمد الدردیر بهامشه الشرح المذكور للمحقق : شمس الدین محمد عرفة الدسوقي  -2

   .268، ص )د ت ن(، )دب ن(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 4محمد علیش، ج

شهاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبي على شرح جلال الدین محمد أحمد المحلى على منهاج الطالبین لأبي  -3

، 1956، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر،3، ط4حاشیة قلیوبي، ج: زكریاء یحي بن شرف النووي في فقه الشافعیة

   .159ص

   .23، ص1983، عالم الكتب، لبنان، 6قناع عن متن الإقناع، جكشاف ال: منصور بن یونس بن إدریس البهوتي -4
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والبعض الآخر یطلقه على الفترة الواقعة بین إنغراز البویضة الملقحة في جدار الرحم 

  .1ونهایة الأسبوع الثامن ثم یطلقون علیه بعد ذلك اسم حمیل إلى أن یولد

 :مراحل تطوره

السنة النبویة المطهرة عن تحدثت النصوص الشرعیة سواء من القرآن الكریم أو من 

  :دقة وإعجاز الخالق في مراحل تطور الجنین طور بعد طور، ومن هذه النصوص

 :القرآن الكریم -أ

یا أیها الناس إن كنتم في ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة :(قوله تعالى -

حام ما نشاء إلى أجل ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لكم ونقر في الأر 

 2)مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

في قرار مكین ثم  نطفة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین ثم جعلناه:(قوله تعالى  -

النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه  خلقنا

 3)خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقین

الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طین ثم جعل نسله من :(قوله تعالى -

بصار والأفئدة قلیلا ثم سوّاه ونفخ فیه من روحه وجعل لكم السمع والأ سلالة من ماء مهین

 4)ما تشكرون

 :الأحادیث النبویة - ب

ول االله صلى االله علیه قال حدثنا رس –رضي االله عنه  –ما روي عن عبد االله بن مسعود  -

إن أحدكم یجمع خلقه في بطن أمه أربعین یوما ثم یكون في ذلك علقة مثل : ( وسلم قال

                                                           

دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحدیث،  -حمایة الجنین في الشریعة والقانون: أنظر، علي الشیخ إبراهیم المبارك -1

   .17، ص 2009مصر، 

.05الحج، الآیة  - 2  

.14، 13، 12المؤمنون، الآیات  - 3  

.9، 8، 7السجدة، الآیات،  - 4  
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لملك فینفخ فیه الروح ویؤمر بأربع ذلك ، ثم یكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم یرسل ا

 1...)كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید

:" لیه وسلم یقولسمعت رسول االله صلى االله ع: ما روي عن حذیفة بن أسید الغفاري قال -

ثنتان وأربعون لیلة بعث االله إلیها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها إذا مر بالنطفة ا

رب أذكر أم أنثى؟ فیقضي ربك ما شاء، ویكتب  یا: وعظامها، ثم قالوجلدها ولحمها 

 2...)الملك

أي رب نطفة، أي رب علقة، أي : وكل االله بالرحم ملكا یقول(ما روي عن مالك بن آنس  -

یا رب أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعید فما : رب مضغة، فإذا أراد االله أن یقضي خلقا قال

  3)لك في بطن أمهالرزق؟ فما الأجل؟ فیكتب كذ

 :وتفصیل هذه المراحل كالآتي

  :مرحلة النطفة -1

نطفة الذكر وهي الحیوانات المنویة، نطفة الأنثى : النطفة تطلق على ثلاثة أشیاء

وهي البویضة، النطفة الأمشاج وهي النطفة المختلطة من ماء الرجل وماء المرأة أي 

 .البویضة الملقحة

حیث یلقح الحیوان المنوي  الإنسان التي یبدأ منها خلق والنطفة الأمشاج هي المرحلة

 .البویضة في الثلث الوحشي من قناة الرحم

                                                           

صحیح مسلم ،ترقیم وترتیب محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب القدر، : أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري  -  1

  . 755، ص)2643) (1(رقم الحدیث 

، باب كیفیة خلق )3/2645(صحیح مسلم بشرح النووي، رقم الحدیث : محي الدین أبي زكریاء یحي بن شرف النووي -2

، مؤسسة المختار للنشر 8، المجلد15، ج1بطن أمه من كتاب القدر،  تحقیق رضوان جامع رضوان، طالآدمي في 

   .197، ص 2001والتوزیع، مصر،

فتح الباري بشرح صحیح الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، : الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -3

النسخة التي ضبطها ورقمها وأعدها محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة التوفیقیة، رقم تخریج أحادیث المتن هاني الحاج على 

   .601، ص 2008، مصر، 6595الحدیث 
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فإذا لقحت البویضة تبدأ مرحلة الانقسامات وتتحول إلى ما یشبه التوتة، ثم تنتقل 

فتصیر مثل الكرة المجوفة التي تدعى الكرة الجرثومیة وتستغرق هذه المرحلة أسبوع حتى 

 .تنتقل للمرحلة الموالیة ، ثم بعد ذلكالنطفة الأمشاج بجدار الرحمتعلق هذه 

 :مرحلة العلقة -2

العلقة هي الدم الغلیظ أو الجامد، وهي الطور الثاني التي تنتقل إلیه النطفة، وتبدأ من 

 .بواسطة الخلایا الآكلةالرحم  الكرة الجرثومیة بجدار الیوم السابع من التلقیح، حیث تلتصق

تنقسم الكرة الجرثومیة إلى كتلة خلایا خارجیة آكلة وظیفتها العلوق بجدار الرحم ثم 

وامتصاص الغذاء منه، وكتلة داخلیة یخلق االله منها الجنین، وسبحان الذي أتقن كل شيء 

حیث أن حتى العلوق كان على مراحل، تعلق أولي بواسطة الخملات الدقیقة، وتعلق ثان 

وتعلق ثالث بواسطة الخملات المشیمیة، ثم تعلق رابع یربط بین بواسطة الخلایا الآكلة، 

 .الجنین الحقیقي وبین الغشاء المشیمي بواسطة المعلاق

 :مرحلة المضغة -3

المضغة هي قطعة اللحم، وسمیت بهذا لأنها مقدار ما یمضغ، وتبدأ هذه المرحلة 

ني جهة الرأس ثم یتوالى بظهور الكتل البدنیة وأول ظهور لها یكون في أعلى اللوح الجنی

ظهور هذه الكتل من الرأس إلى مؤخرة الجنین، وتبدأ من الیوم العشرین أو الواحد والعشرین 

واحدة على كل جانب من محور الجنین  ة في الظهوریمن التلقیح وتستمر هذه الكتل البدن

   .زوجا 45إلى  42حتى تبلغ 

 :مرحلة العظام واللحم -4

قطعة لحم لم تستبن فیها مظاهر الخلقة بالشكل المطلوب  فبعد أن تكون المضغة

وذلك في الأسبوع السادس أي من الیوم السادس والثلاثین  یخلق االله فیها العظام لتسویتها

والتحول من المضغة إلى هیكل عظمي غضروفي یكون في فترة  إلى الیوم الثاني والأربعین،

 .نوجیزة بین الیوم الأربعین والخامس والأربعی
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ثم یبدأ تكوین العضلات في نهایة الأسبوع السابع ویستمر إلى غایة الأسبوع الثامن 

حول العظام وكسوتها  –العضلات  -أي بعد طور العظام بفترة وجیزة التي تبدأ بالانتشار

 .1ومنها یستبین خلق الجنین الذي یكون في نهایة مرحلة التخلق

 :مرحلة نشأة الخلق الآخر -5

 :هذه المرحلة سواء المفسرین أو علماء الأجنة، وهذا ما سنبینهأختلف حول 

 :النشأة عند المفسرین -

، أي نفخنا فیه 2)ثم أنشأناه خلقا آخر(حتى المفسرین اختلفوا في تفسیر هذه الآیة 

وقال علي بن . إدراك و حركة واضطرابذا سمع وبصر و ) خلقا آخر(الروح، فتحرك وصار 

إذا أتمت النطفة أربعة أشهر بعث االله إلیها ملكا فنفخ فیها الروح في : طالب رضي االله عنه

وقال العوفي عن  .نفخنا فیه الروح: یعني) ثم أنشأناه خلقا آخر(الظلمات الثلاث، فذلك قوله 

أنقله من حال إلى حال إلى أن خرج طفلا ثم نشأ صغیرا، ) ثم أنشأناه خلقا آخر(ابن عباس

ولا  .و عن قتادة والضحاك ونحو ذلك كهلا ثم شیخا، ثم هرما، ثم احتلم ثم صار شابا ثم

 .3منافاة فإنه ابتداء نفخ الروح فیه شرع في هذه التنقلات والأحوال واالله أعلم

 :النشأة عند علماء الأجنة -

الأجنة رأي آخر بشأن هذه الآیة حیث یقولون أن الجنین في نهایة الأسبوع الثامن  لعلماء

 :یتسارع نموه بشكل كبیر یتحول إلى خلق أخر بالشكل التالي

                                                           

، 1999، الدار السعودیة للنشر والتوزیع، السعودیة، 11خلق الإنسان بین الطب والقرآن، ط : أنظر، محمد علي البار -1

   .366 -360ص  - ص

   .14المؤمنون، الآیة  -2

تفسیر القرآن الكریم، تقدیم أبي عمیر مجدي بن : الحافظ عماد الدین أبي الفداء اسماعیل بن كثیر القرشي الدمشقي -3

، 4، المجلد 1عرفات المصري الآثري، تحقیق أبي عبد االله عبد الحلیم بن محمود آل سعید ومحمد بن نصر أبي جبل، ط 

تفسیر (الجامع لأحكام القرآن : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيأبي عبد االله ./ 2010، ص 2010مكتبة مصر، 

، المكتبة التوفیقیة، مصر، 11، تقدیم هاني الحاج، حققه وأخرج أحادیثه عماد زكي البارودي وخیري سعید،ج )القرطبي

   .94، ص 2008
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توازن واعتدال أعضاء جسم الجنین بحیث یصبح حجم الرأس متناسق مع بقیة الأطراف،  -

 .وهذا ما بین الأسبوع التاسع إلى الثاني عشر

ر الأعضاء التناسلیة الخارجیة في الأسبوع العاشر، وتطور بناء العظام من ظهو  -

 .غضروفیة إلى كلسیة صلبة، وتمایز الأطراف والأصابع في الأسبوع الثاني عشر

 .زیادة وزن الجنین بشكل واضح، وبدایة تحركه بحركات غیر إرادیة -

ج بطن الأم، وهذا من الأسبوع تأهب أجهزة الجنین للقیام بوظائفها الحیویة للحیاة خار  -

الثاني والعشرین إلى غایة الأسبوع السادس والعشرین، حیث یصبح الجهاز التنفسي قادر 

 1على القیام بوظیفته، كما یصبح الجهاز العصبي مهیئا لضبط حرارة جسم الجنین

هو طور  الخلق الآخرو  نشأةبطور ال د و قصأن الم الدكتور محمد علي البار وبهذا یرى

 2..التصویر والتسویة والتعدیل ثم نفخ الروح

تبدأ  التي حیاته الإنسانیة بدء دراسة مراحل تكوین الجنین الرحمي نستنتج أنمن خلال   

 :، وذلك للأدلة التالیةمن یوم التخصیبمعها حمایته 

یفهم من حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم الذي رواه ابن مسعود والذي یتحدث  -1

حیث أن الجنین كائن إنساني ...) إن أحدكم یجمع خلقه(مراحل خلق الإنسان ومن قوله 

 .وهذا لم یتنبه له إلا القلیل "أحدكم"اعتبره المصطفى واحد منا بمصطلح 

، 3ه بغرة الجنین حین اقتتلتا امرأتان من هذیلإن النبي صلى االله علي وسلم عند قضائ -2

 .لم یسأل عن الجنین كم مضى من مدة حمله، وبهذا اعتبره كائن إنساني منذ التلقیح

                                                           

 w.w.w islamic medcine.org l الجنین ونشأة الإنسان بین العلم والقرآن،: أنظر، شریف كف الغزال -1

embryotext.  12:41على الساعة  28/10/2015تاریخ التصفح.  

   .366البار،خلق الإنسان، مرجع سابق، ص  -2

، باب دیة الجنین ووجوب الدیة في القتل )1681) (36(أبي الحسن مسلم، صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم الحدیث  -3

   .493الخطأ أو شبه العمد على عاقلة الجاني، ص 
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إن طور النطفة والعلقة والمضغة یكون في الأربعین یوما الأولى كما یرى الدكتور   -3

الآخر ویكون ذلك  ، وأن الأعضاء تتمیز في بعض وتختفي في البعض1محمد علي البار

 .في الثلاثین یوما على الأقل وخمسة وأربعین على الأكثر

یؤكد العلم الحدیث أنه بعد مرور حوالي خمس ساعات من تلقیح البویضة تتقدر  -4

الصفات الوراثیة التي ستسود في المخلوق الجدید والصفات التي ستتنحى وتسمى بمرحلة 

 لقاح ووصول البویضة إلى الرحم حوالي ستة أیامالبرمجة الجنینیة ، وتستمر مرحلة الإ

    2ویستمر انغراسها ونموها في جدار الرحم حتى الیوم الخامس عشر

  :الجنین المخبري أما

الفقهاء ورجال القانون بمركزه القانوني  هتمفإ لأنه جدید الظهور فلم یرد له تعریف

  ".الآدمیة القابعة في أنبوب مخبرياللقائح والأمشاج " أنه یمكن تعریفه على أنهفقط، إلا 

 :تنازع بشأنه رأیان مركزه القانوني اأم

المكتسب للصفة الآدمیة المتمتع  الوجود،المحتمل  الأول یثبت له وصف الإنسان الحي -

بالكرامة الإنسانیة التي لا یجوز الابتذال منها، له كافة الحقوق التي یتمتع بها نظرائه من 

الأشخاص الذین تحقق وجودهم وانفصلوا عن أرحام أمهاتهم وجدیر بنفس الحمایة القانونیة 

النطفة بالبویضة  التقاء التي یتمتعون بها حتى وإن كان قابعا في أنبوب مخبري، ذلك أن

وبالتالي أي وإتمام عملیة التخصیب هي في ذاتها حیاة وإلا لما تحولت النطفة إلى علقة، 

     .اعتداء أو مساس یشكل جریمة تستوجب العقاب

التي یجوز  في حین الثاني ینفي عنه هذه الصفة ویعتبره واحد من المنتجات الجسمانیة -

ا بناء على الضوابط والقیود التي تحكم عملیات نقل وزراعة نقلها وإجراء التجارب علیه

، و المحتمل الوجود إلا بزرعه في رحم الأم ملك مقومات الإنسان الحي، ولا تالأعضاء

  . بالتالي لا تحوز على الحمایة التي یستحقها الإنسان

                                                           

.397البار، مرجع سابق، ص  - 1  

.كف الغزال، الجنین ونشأة الإنسان، مرجع سابق - 2  
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بشأن بدء  والطب الشرعقتناعا بالأدلة التي سیقت من أما بدورنا نحن نؤید الرأي الأول ا  

الحیاة الإنسانیة للجنین الرحمي التي تبدأ منذ لحظة التلقیح والتي تنطبق على الجنین 

 -التي شأنها شأن الإنجاب الطبیعي - المخبري الذي أوجدته تقنیات الإنجاب الصناعي

وهي علاج العقم، ونؤكد على أن الجنین المخبري لیس بشيء ولا  علاجیةبیة لضرورة ط

هو إنسان في مرحلة عمریة یمر بها جمیع البشر، اقصة كما یعتقد البعض بل بخلقة ن

كمرحلة الطفولة والشباب والكهولة،  وبالتالي دراستنا تنطلق من هذه النتیجة حیث نجعل 

 .حمایة الجنین المخبري مساویة للحمایة المقررة للجنین الرحمي

في  أهمیة الدراسة محل البحث تكمنعلمیة أو عملیة، و  تینأهمی بحثیة  لأي دراسة    

 :النقاط التالیة

  لامیة وهما حفظ النفس وحفظ النسل؛ارتباطه المباشر بمقصدین من مقاصد الشریعة الإس -

بحاجة إلى تبیان أحكامها  سریعة التطور غامضة المفهوم یتعلق بقضایا طبیة مستجدة -

  ؛الشرعیة والقانونیة

  بها الإنسان وهي مرحلة التكوین؛یتعلق بمرحلة عمریة هامة یمر  -

  وهي الأجنة؛یمس شریحة واسعة  -

من الناحیة العملیة حقق مصلحة للأجنة في الشرائع والتشریعات التي اهتمت بهذا  -

  .الموضوع

تضافرت جملة دوافع ذاتیة و موضوعیة ساهمت في اختیار الموضوع محل البحث لعل من 

 : أبرزها 

  :الدوافع الذاتیة -أ

في موضوع یتعلق بمسائل طبیة مستحدثة كتقنیات الإنجاب الطبي  خوضالرغبة في ال -1

القانونیة والمبادئ والقیم  ه الشرعیة وأحكاموالشوق لمعرفة ..المساعد والهندسة الوراثیة

 .التي تحكمه الأخلاقیة
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 تحصیل رصید معرفي شرعي وقانوني في مجال من أهم المجالات وهو الطب لتعلقه -2

وحفظ  بمقصدین من مقاصد الشریعة الإسلامیة وهما حفظ النفسر بجسم الإنسان، و المباش

 .النسل

 .الأجنة یرجع إلیه الباحثینالمكتبة العربیة والإسلامیة ببحث یعنى بالقانون الطبي و إثراء  -3

 :الدوافع الموضوعیة -ب

رجال القانون، علماء الاهتمام الواسع من قبّل المجامع الفقهیة، الأطباء، رجال الدین،  -1

 .الأخلاق، علماء الاجتماع بهذا الموضوع

  .التهدید الصارخ التي تشكله بعض التقنیات الطبیة على حقوق الأجنة -2

  .بر نوازل بحاجة إلى أحكام شرعیة وقانونیةتیع -3

  .وخاصة الجزائریة محل الدراسة قصور المنظومة القانونیة -4

في الظهور، سارع فقهاء الإسلام في  المتعلقة بالجنین ما إن توالت المستجدات الطبیة

بحث هذه النوازل لإعطاء الحكم الشرعي لها سواء على المستوى الفردي أو على مستوى 

المجامع واللجان الطبیة، كما سارعت أیضا بعض التشریعات في تعدیل بعض النصوص 

حیائیة لوم الإقیات العالقانونیة واستحداث أخرى وعملت على تنصیب مجالس خاصة بأخلا

، لكن هاته ل ولكنه جاء متأخرا كالقانون الجزائريكفرنسا وبریطانیا، والبعض الآخر عدّ 

هذا ما یجعلنا نتساءل هل الجهود حصلت وفق ما هو مطلوب وبما تحمي الجنین أم لا ؟ 

نوع ة التي أفرزت ین في ظل هذه التطورات الطبیهناك حمایة قانونیة فعلیة مكرسة للجن

 ؟خلاف حاد الذي أثیر بشأنه مركزه القانوني تتوقف حمایته على آخر له

والنصوص القانونیة في تكریس حمایة فعالة للجنین آراء فقهاء الإسلام أو مدى فاعلیة 

وخاصة في ظل التطورات الطبیة التي أفرزت نوع آخر له تتوقف حمایته على مركزه 

  القانوني الذي أختلف بشأنه؟
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المسائل الطبیة الحدیثة الماسة بحقوق الأجنة عدیدة لا یمكن بالنسبة لحدود الدراسة ف

التطرق إلیها في بحث واحد، لذا جاءت دراستنا مقتصرة على تقنیات الإخصاب الطبي 

 وما یتعلق بهما من جانب النسب المساعد والمتمثلة في التلقیح الاصطناعي وتأجیر الأرحام

ص الوراثي المبكر واستخدام الأجنة في الأبحاث العلمیة والصناعات من ممارسات كالتشخی

  .الدوائیة، باعتبارها الأنسب لدراسة الجنین خارج الرحم

وجریمة  وتقنیة التعرف على جنس الجنین ومقتصرة أیضا على تقنیة الخلایا الجذعیة

  .سان بحقوق الأجنة وهي داخل الرحمالإجهاض باعتبارهما تمّ 

یمكن التطرق لها في عدد كبیر من الشرائع والتشریعات المقارنة، لذا إقتصرت على لا كما 

الشریعة الإسلامیة الغرّاء التي ندین بها، والتشریع الجزائري بحكم إنتمائنا إلیه، والتشریعین 

أنهما من أكبر المنظومات القانونیة التي تناولت المسائل  الفرنسي والبریطاني على اعتبار

 .المستجدة المتعلقة بالجنینالطبیة 

إحقاقا للحق لا أدعي لنفسي سبق طرق هذا الموضوع، فطرح سابقا من قّبل باحثین 

، إلا أنها في أجلاء وأفرغوه في بحوث أكادیمیة أثرت المكتبات وخاصة العربیة والإسلامیة

تمحیص أكثر تحتاج لتدقیق و  كما أنهاتناول جزئیة من جزئیات هاته الثورة الطبیة، الغالب ت

 .لأنها تتعلق بمسائل مستجدة أغلبها یتصف بالغموض وسرعة التغیّر

 :وبترتیب منطقي ینهجاعتمدت في هذه الدراسة على من 

اعتمدت على المنهج الاستقرائي التحلیلي، حیث عملت على استقراء الأحكام الشرعیة  -

مصادر الوالنصوص القانونیة والآراء الفقهیة وبعض الأحكام القضائیة التي جمعتها من 

والمؤلفات بنوعیها القدیمة والحدیثة، وقمت بتحلیلها وتمحیصها بدقة وموضوعیة لمعرفة 

 تجدات والجهة التي وفرتها، وخصصتفرت للجنین في ظل هذه المسمستوى الحمایة التي و 

لآراء فقهاء الإسلام تحلیل خاص حیث قمت بالجمع بین آرائه إذا تطلبت الجمع، أو تغلیب 

 .الراجح، أو الحیاد في المسائل الشائكة حتى یظهر ما ستسفر عنه العلوم الطبیة لاحقا
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یر مستساغ مقارنة شریعة سب للدراسة، حتى وإنه غثم وظفت المنهج المقارن باعتباره الأن -

إلا أنه كان من أجل إظهار أوجه الحمایة التي یضفیها  -المقارن –قانون وضعي  إلهیة مع

الشریعة إیمانا منا بشمولیة أحكام  في كل مسألة من مسائل الدراسة كل منهما للجنین

فة وسبب ذلك هم متخلّ تهامها من الغرب بأنها شریعة الإسلامیة، وخاصة في ظل ا

، متناسین أنفسهم أن بیوتهم من زجاج حیث أن الممارسات غیر الأخلاقیة التي المسلمین

یتعرض لها الجنین تحدث عندهم ونزلوا بكرامته الإنسانیة إلى الحضیض بالممارسات التي 

 . سبق وأن أشرنا لها

تفرّق المادة العلمیة بین لا یخلو أي بحث من صعوبات تواجه صاحبه، فأهم ما واجهته   

المراجع الفقهیة والعلمیة وفروع القانون الطبي وقانون الأسرة وقانون العقوبات والقانون 

دني، مما فرض علینا بذل جهد أكبر، إضافة إلى شح المكتبات الجزائریة من المراجع الم

على القررات  وعدم الحصول الأجنبیة التي تتحدث عن الجنین في المسائل الطبیة المستجدة

إلا أن هذا لم یثن من عزیمة باحث مراده ، والأحكام القضائیة الصادرة في هذا المجال

  . الوصول إلى نتیجة

خروجا عن التقسیم التقلیدي الذي یقسم مواضیع الحمایة إلى شرعیة وقانونیة وآخر إلى مدنیة 

 :وجزائیة، ومعاصرة لهذه المستجدات قسمت الدراسة إلى فصلین

 خارج الرحم  الجنین حمایة :الأولل الفص

 داخل الرحم  الجنین الفصل الثاني حمایة

 



 

 

  

  

 

 الفصل الأول
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أغلب الشرائع السماویة والقوانین الوضعیة في ظل التقنیة المستحدثة حمایة  رتوفّ 

للجنین حتى خارج رحم أمه، على اعتبار أن هذه اللقیحة هي جنین بشري في طور تكوینه 

الأول وهي في حكم الإنسان الحي المحتمل الوجود مستقبلا، بذلك قررا له حقوقا أدبیة أهمها 

وهذا ما ستناوله في هذین ) حمایة اللقائح الآدمیة(علق بذاته النسب، وحقوقا مادیة تت

 :المبحثین

 )النسب(المعنوي حمایة الحق: المبحث الأول

في إطار العلاقة الزوجیة الصحیحة التي تتم عن طریق الاتصال الجنسي الطبیعي، 

بالإنجاب ینسب الجنین إلى أبیه وأمه ولا إشكال، إلا أنه ما أستجد من وسائل طبیة متعلقة 

كالتلقیح الاصطناعي وتأجیر الأرحام وغیرها، أصبحت تثیر الكثیر من المشاكل فیما یتعلق 

ة بتحدید نسب المولود الناتج عن هذه التقنیات، لذا یعد التعرض لدراسة هذه المسألة ضرور 

أهمیة في وجود الكائن الإنساني من الناحیة  من لها حتمیة تقتضیها رابطة النسب لما

مطلب (من التلقیح الاصطناعي نویة، وهذا ما سنتناوله بتحدید نسب الجنین في كل المع

  ) مطلب ثان( ، وفي تأجیر الأرحام)أول

  تحدید نسب الجنین في التلقیح الاصطناعي: المطلب الأول

النسب في التلقیح الاصطناعي لا یأخذ حكم واحد لأن هذه التقنیة لها أنواع ولكل نوع 

لحاجة الداعیة إلیه، ویختلف أیضا من نظام قانوني إلى أخر، هذا ما صور تتعدد حسب ا

لنسب في حتى یتسنى لنا تحدید ا) فرع أول( بیان مفهوم التلقیح الاصطناعي یستوجب علینا

 )فرع ثان( -إن وجد  –كل صورة شرعا وقانونا وقضاءا 

  التلقیح الاصطناعي مفهوم :الفرع الأول

  )ثانیا(، وأنواعه )أولا(ندرسه من حیث تعریفه 

  تعریفه : أولا 

التناسل بمساعدة التكنولوجیا الحدیثة التي التجأ إلیها الأطباء المتخصصون لمعالجة :" هو

الأزواج المصابین بالعقم، وذلك عن طریق إیصال الحیامن الجنسیة الذكریة إلى البویضة 



 الرحم خارج الجنين حماية             الأول الفصل

 

 
15 

لتقاء الحیامن الطبیعي التي تتم باعملیة الجماع الأنثویة أو إلي الجهاز التناسلي بغیر 

اللقیحة التي تنمو في رحم نا الجنسیة الذكریة بالبویضة الأنثویة، فیمتزجان ویختلطان لیكوّ 

  ." 1، فإذا تم نموها باكتمال مدة الحمل المقررة یخرج الجنین بولادة طبیعیةالزوجة

 ولكن د المرأةهو إدخال السائل المنوي في المجاري التناسلیة عن:" ویعرف أیضا

، بل بحقنة اصطناعیة بهدف إحداث الحمل عند لمباشرلیس عن طریق الاتصال الجنسي ا

  ." 2المرأة

بأنه إجراء عملیة التلقیح بین حیوان الرجل المنوي، وبیضة المرأة عن : " ویعرفه زیاد سلامة

  ."3غیر الطریق المعهود

  أنواعه: ثانیا

، فباعتبار محل التلقیح عدد الزوایا التي ینظر منها إلیهتعدد أنواع التلقیح الاصطناعي بتت

  .قسم إلى تلقیح داخلي وتلقیح خارجي

ء الزوجین وأخر بماء غیر قسم إلى تلقیح بما) المني والبیضة(قیح لبار مادة التوباعت

، وباعتبار سبب التلقیح قسم إلى وسائل لمعالجة ضعف خصوبة الرجل وأخرى الزوجین

  .بة المرأةلمعالجة ضعف خصو 

وباعتبار محل الحمل قسم إلى تلقیح داخل رحم الزوجة وتلقیح داخل رحم الغیر وأخر داخل 

  .4أنبوب اختبار

                                                           

عملیات أطفال الأنابیب والاستنساخ البشري في منظور الشریعة الإسلامیة، : منذر طیب البرزنجي، شاكر غني العادلي - 1

. 47، ص 2001، مؤسسة الرسالة، لبنان، 1ط  

، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر 1طبقا للحقائق العلمیة والأحكام الشرعیة والقانونیة، ط أطفال الأنابیب: أمیر یوسف فرج- 2

  . 11، ص2013

، لبنان، 1أطفال الأنابیب بین العلم والشریعة، تقدیم عبد العزیز خیاط، دار البیارق، ط: زیاد أحمد عبد النبي سلامة -  3

  . 53، ص 1996

، معهد العلوم  02في التلقیح الاصطناعي، مجلة العلوم والبحوث الإسلامیة، ع  حكم الإسلام: لحسنا  شادیة الصادق -4

    . 05، ص2011والبحوث الإسلامیة، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، السودان، 



 الرحم خارج الجنين حماية             الأول الفصل

 

 
16 

محل التلقیح الذي قسم إلى تلقیح داخلي وأخر خارجي  في دراستنا نأخذ باعتبار،ونحن   

   .لجنینلأنه یبین تدخل طرف ثالث في العملیة من عدمه والذي من خلاله یتحدد نسب ا

  نتناوله من خلال تعریفه وصوره :التلقیح الاصطناعي الداخلي -أ

  :تعریفه -1

لعضو ستدخال مني سلیم في اإعملیة تجرى بقصد :" سلامیة بأنهعرفه فقهاء الشریعة الإ -

  ."التناسلي لعلاج حالة العقم 

لیصل إلى الحصول على المني من الرجل وحقنه في رحم الأنثى : "وعرفه الأطباء بأنه -

ضة المخصبة وتكون الجنین البیضة في قناة فالوب ویعمل على تلقیحها وتكتمل بذلك البی

  ."الطبیعي 

لمعد له في المرأة عملیة إدخال طبي لماء الرجل في الموضع ا: "وعرف أیضا بأنه - 

  ." لضرورة علاجیة

مانعا یسد القصور من هذه التعریفات یستخلص الأستاذ فرج محمد محمد سالم تعریفا جامعا 

مجموعة الأعمال الطبیة التي تتم عن طریق  ":هلل التعریفات السابقة ویعرفه بأنالذي تخ

إدخال مني الزوج في الموضع المعد له عند الزوجة بغیة الإنجاب وذلك لضرورة علاجیة 

   ." 1توافرهاوبضوابط لابد من 

  :صوره –2

  :یلي، ونوردها كما داعیة إلیهتتعدد صوره حسب الحاجة ال

   ؛لرجل المنویة أثناء حیاة الزوجالإخصاب بحیوانات ا –

  :نویة بعد وفاة الزوج ولها حالتانالإخصاب بحیوانات الرجل الم –

   ؛یتم التخصیب أثناء عدة المرأة المتوفى عنها زوجها -

   ؛یتم التخصیب بعد انقضاء عدة المرأة المتوفى عنها زوجها -

                                                           

وسائل الإخصاب الطبي المساعد وضوابطه، دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي : فرج محمد محمد سالمأشار إلیها  -  1

   .93 - 92ص  - ، ص 2012، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 1لقانون الوضعي، طوا
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  .1، لیس بینه وبین المرأة رابطة زوجیةویة لمتبرعنات منالإخصاب بحیوا –

  التلقیح الصناعي الخارجي - ب

  كذلك نتناوله من خلال تعریفه وصوره

   :تعریفه -1

من المرأة خارج جهازها التناسلي ) البیضة(تلقیح البویضة  :"بأنه "محمد علي البار"یعرفه  -

لتي تدعى أحیانا وا) اللقائح(یدت البیضات الملقحة ویتم التلقیح بماء الذكر، فإذا تم التلقیح أع

  ." 2إلى رحم المرأة أو رحم امرأة أخرى) ما قبل الأجنة(

  ." جمع الحیوان المنوي مع البویضة خارج الرحم في أواني مخبریة:"یعرفه زیاد سلامة بأنه -

  :صوره -2

  داخل رحم الزوجة؛رع ویتم الحمل تكون البیضة من الزوجة والحیوان المنوي من متب -

  ج ویتم الحمل داخل رحم الزوجة؛ تكون البیضة من الزوجة والحیوان المنوي من الزو  -

  ج ویتم الحمل داخل رحم الزوجة؛ تكون البیضة من متبرعة والحیوان المنوي من الزو  -

  تكون البیضة من متبرعة والحیوان المنوي من متبرع ویتم الحمل داخل رحم الزوجة ؛ -

ون البیضة من الزوجة والحیوان المنوي من الزوج المتوفى أثناء العدة والحمل في رحم تك - 

  . 3الزوجة

من خلال ما سبق یتضح أن التلقیح الاصطناعي سواء كان داخلیا أو خارجیا لا     

یخرج عن ثلاث حالات، التلقیح في إطار العلاقة الزوجیة والتلقیح خارج العلاقة الزوجیة 

  .باستعمال الرحم البدیلوالتلقیح 

  

                                                           

.77أطفال الأنابیب، مرجع سابق، ص: سلامة زیاد -  1 

الاجتهاد الفقهي المعاصر في الإجهاض والتلقیح الاصطناعي، : سناء عثمان الدبسي، قدم له أحمد اللدنأشارت إلیه  -  2

   . 163، ص 2010بنان، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، ل1ط

. 78 – 77ص   –مرجع سابق، ص : سلامة زیاد - 3 
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  الموقف الشرعي والقانوني من نسب الجنین الناتج عن التلقیح الاصطناعي: الفرع الثاني

خلصنا فیما سبق أن الإنجاب بتقنیات التلقیح الاصطناعي یكون في إطار علاقة 

  .وباستعمال الرحم البدیل هازوجیة وخارج

والنسب ) ثانیا(وخارجها ) أولا(الزوجیة ي إطار العلاقة وبهذا ندرس تحدید النسب ف

، وهذا وفقا لأراء وفتاوى علماء الشریعة رحم البدیل نرجئه للمطلب المواليباستعمال ال

القانون الفرنسي والقانون (رن المقا -إن وجد  – الإسلامیة ، ووفق التشریع والقضاء

   .، ووفق القانون الجزائري )البریطاني

  إطار العلاقة الزوجیة تحدید النسب في : أولا 

عقد شرعي أو مصدق ویقصد بالعلاقة الزوجیة وجود رابطة بین رجل وامرأة بموجب 

، قد صطناعي بنوعیه الداخلي والخارجي، ومع ذلك فإن عملیة التلقیح الامن قبل المحكمة

یتطلب منا ، الأمر الذي الزوجتتم أثناء قیام العلاقة الزوجیة وقد تكون بعد الانفصال أو وفاة 

الزوج أو الانفصال بین وبعد وفاة ) أ(إطار العلاقة الزوجیة القائمة  دراسة النسب في

  .)ب(الزوجین 

  :في إطار العلاقة الزوجیة القائمةتحدید النسب  –أ 

مما لاشك فیه أن الفرض الذي یتضمن أن التلقیح الاصطناعي بنوعیه الداخلي 

لزوجیة القائمة لا یثیر جدلا أو صعوبة ما من حیث والخارجي بین زوجین وأثناء العلاقة ا

، إلا أنه كان ولا لناحیة البیولوجیة أو الاجتماعیةالمشروعیة أو نسب المولود لأبویه من ا

ب منا التطرق إلیه من ثلاث ، الأمر الذي یتطلال محل خلاف شرعي وقانوني وقضائيیز 

، والثاني موقف التشریع ة الإسلامیةفقهاء وعلماء الشریع الأول نتناول فیه موقف: جوانب

  .والثالث التشریع الجزائري ، والقضاء المقارن
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   الشریعة الإسلامیة فقهاء موقف – 1

لشرعي لتقنیات المطلع على مؤلفات الفقهاء الأوائل یجدها خالیة من بیان الحكم ا

المستحدثة التي ظهرت ، ومرد ذلك أن هذا الأخیر من المسائل الطبیة التلقیح الاصطناعي

 .لعقدین الأخیرین من القرن الماضيفي ا

إعطاء الحكم الشرعي لهذه غیر أن هذا الأمر لم یمنع فقهائنا المحدثین من   

، وبهذا جاءت أغلب أرائهم وفتواهم مجیزة لهذه الفرضیة متى تمت بین زوجین المسألة

، وحالة بعضهم إصابة أحد الزوجین بالعقم ، وبالرغم من اشتراطشرعي یربطهما عقد زواج

، وأقروا بشرعیة نسب المولود لأبیه تقنیات هي السبیل الوحید للإنجابالضرورة أي أن هذه ال

، مع ترتب كل المسائل الشرعیة المتصلة لنطفة وأمه صاحبة البویضة والرحمصاحب ا

  .الخ...مات بالنسب كالمیراث والنفقة والمحر 

ه المجمع الفقهي بمكة المكرمة و أقر بجواز هذه الفرضیة عندما وهذا ما اتجه إلی

، ومن ثم ثبوت النسب للجنین من نع الزوج من معاشرة زوجته طبیعیایكون هناك مانع یم

، وما قرره أیضا المجمع 1980-03-23ة بفتوى صادرة بتاریخ ودار الإفتاء المصری.أبویه 

في ضوء ، وندوة الإنجاب 1985الثامنة سنةسلامي في دورته الفقهي لرابطة العالم الإ

الأعلى في  الإسلامي والمجلس، 1، واللجنة الطبیة بالأردن1403الإسلام بالكویت عام

 . 2الجزائر حیث أباح التلقیح الاصطناعي فیما بین الزوجین

رئیس ( ، أما عن الفقهاء نجد فتوى الدكتور محمد مأمون هذا عن المجامع الفقهیة       

 ب شرعي ولاشكمن أن نسب طفل الأنابی: "التي جاء فیها) بالأزهر الشریف  الفتوىلجنة 

                                                           

دراسة مقارنة في   –إشكالیات النسب في صور وفرضیات التلقیح الاصطناعي : حسین حیدر كاظم الشمري ،أنظر - 1

  . 130، ص  2010كربلاء ،  ، كلیة القانون، جامعة2القانون والشریعة الإسلامیة، مجلة رسالة الحقوق، السنة الثانیة، ع 

   . 239مرجع سابق، ص : سلامة زیاد -  2
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، فإذا لقحت بویضة الزوجة بماء زوجها في أنبوبة ثم وضعت في رحم في نسبه إلى والدیه

  ". 1، فهذا حلال ونسب المولود للأب والأمجة لوجود عیب في جهازها التناسليالزو 

أن  من: "بقوله) شیخ الأزهر( علي جاد الحق  حقوهو ما ذهب إلیه الشیخ جاد ال

، هو جائز ي استبداله أو اختلاطه بمني غیره، دون شك فتلقیح الزوجة بذات مني زوجها

  ". 2شرعا وینسب المولود للأب والأم

، لي والبعض الأخر التلقیح الخارجيوبعض الفقهاء من أقر بمشروعیة التلقیح الداخ

واحدة مفادها ثبوت نسب الجنین لأبویه مادام النطفة من الأب وبالتالي یلتقون في نقطة 

 .ة والرحم للأم وحال قیام الزوجیةوالبویض

مصطفى  –علي جمعة  –عطیة صقر  –وهؤلاء الفقهاء هم الشیخ محمد شلتوت 

 –محمد عطا السید  –عبد السلام العبادي  –المختار السلامي  –عبد االله شحاتة  –الزرقا 

مفتي الدیار (خلوف الشیخ م –عطا السنباطي  –أحمد محمد جمال  –الوسي علي أحمد الس

  .3)المصریة سابقا

نساؤكم حرث لكم ( :لقیح كلیة استنادا لقوله تعالىومنهم من ذهب إلى تحریم هذا الت

  )4فأتوا حرثكم أنى شئتم

، ومنهم من ذهب رسمه القرآن الكریم هو محرم شرعاوأي طریق للإنجاب مخالف لما 

، لأن هذه العملیة تتطلب كشف العورة والمسلم منهي تحریم بناء على قاعدة سد الذرائعإلى ال

  .5عن هذا

                                                           

الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحدیثة للعلوم الطبیة والبیولوجیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، : جیلالي تشوار -  1

   .104، ص 2001الجزائر، 

، 01من التلقیح الاصطناعي، مجلة الراشدیة ، عموقف الشریعة الإسلامیة وقانون الأسرة الجزائري : قادة بن علي -2

   .58، ص 2008المركز الجامعي معسكر، 

دراسة شرعیة لأهم القضایا الطبیة المتعلقة بالأجنة البشریة ، دار الجامعة : محمد سعید محمد الرملاوي: أنظر -  3

   .59 – 52ص  –، ص 2013الجدیدة ، مصر، 

   . 223سورة البقرة، الآیة  - 4

. 131 – 130ص  –إشكالیات النسب، مرجع سابق، ص : أنظر، حسین حیدر -    5 
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اني محمد ناصر الدین الألب –رجب التمیمي  –عبد االله بن باز : ومن هؤلاء الفقهاء

محمد بن عبد االله –أحمد بازیع الیاسین  –بلي جهارون خلف  –الصدیق الضریر  –

  .1السبیل

یكن من أمر فإن ثبوت النسب وفق الرأي المجیز ینبغي أن یكون وفقا للقاعدة  ومهما

  2"الولد للفراش وللعاهر الحجر " المستمدة من الحدیث " الولد للفراش " الشرعیة 

اء كان داخلي أو خارجي ومع ذلك قد تثار بعض الإشكالات إذا ما تم التلقیح سو 

، نع یمنع الإنجاب بالطریق الطبیعيلا یوجد ما، أي أن الزوجین لهما أولاد و دون ضرورة

  ، فهل یثبت النسب أم لا؟تم التلقیح دون رضا أحد الزوجین وكذلك إذا

، إلا أنه لما تعلق رطین أساسین لممارسة العمل الطبينجیب أن الضرورة والرضا ش

، فإن هذا الاختلال لا یؤثر على ثبوت قوم علیها الكیان المعنوي للجنینبدعامة أساسیة ی

 .لأبویه طالما أنه تخلق من مائهمانسب الجنین 

   :من النسب الناتج عن التلقیح الإصطناعي يموقف القانونال – 2

  :نتناول فیه القانون المقارن والجزائري على التوالي

  :القانون المقارن -

ن الفرنسي والقانون المقارن تشمل القانو نذّكر أنه أشرنا سابقا أن الدراسة في القانون 

  :وهذا ما سنتناوله البریطاني

  :يموقف القانون الفرنس -

إلا أنه سمح لغیر المتزوجین  –أجاز هذه الفرضیة وأقر بثبوت النسب فیها لكن بشروط 

  :وهذه الشروط كالأتي ،3التلقیح بشرط أن یثبتا أنهما یقیمان معا منذ سنتین على الأقل

                                                           

. 62 – 53ص  –دراسة شرعیة، مرجع سابق، ص : الرملاوي محمد -   1  

ص  - ، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، ص37/1458صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم الحدیث : أبي الحسن مسلم -2

406 - 407.   

.101الزواج والطلاق، مرجع سابق، ص : تشوار جیلالي -   3  
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  لتلقیح بمني الزوج وبیضة الزوجة؛یتم اأن  -

  أن یكون بموافقتهما؛ -

 .أن یتم في إطار العلاقة الزوجیة  -

ووضع كذلك ضوابط ونصوص محددة لكیفیة إجراء هذه العملیة بجمیع وسائلها 

ة على حالة الضرورة ، وقصر هذه العملیبسیاج منیع حتى لا تختلط بغیرها وإحاطتها

أن المساعدة الطبیة على  :"بقولهص ع ف  من ق 152/1نص المادة، وذلك بالعلاجیة فقط

  ."العقم أو تجنب الأمراض الوراثیة الإنجاب یجب أن یكون موضوعها علاج 

، وشرع لها عقوبة لجزائیة لكل من ینتهك هذه الغایةوقرر بذلك المساءلة المدنیة وا

  ).ت القانونمن ذا 152/4المادة (ألف فرنك فرنسي  500 ات والغرامةالحبس خمس سنو 

وأورد كذلك جملة من الشروط بعضها یتعلق بالزوجین الراغبین في الإنجاب بهذه 

، ها هذه التقنیةوبعضها الأخر یتعلق بالضوابط الإجرائیة التي یجب أن تمارس وفق ،الطریقة

  :نفصلها كالأتي

  :المتعلقة بالزوجین: جموعة الأولىالم -

في شكل كتابي حتى یثبت  ویجب أن یكون مفرغا: المستنیرالحصول على الرضا  -

، وخشیة من وا من جّراء ممارسة تلك التقنیاتعلى منكري نسب أطفالهم الذین ولد به

الانعكاسات القانونیة والأخلاقیة التي ممكن أن تهدد ثوابت المجتمع بكوارث یصعب تداركها 

، خاصة وأن الأمر تخطى الحدود نسبتقنیات سیل من دعاوى إنكار الإذا نتج عن هذه ال

، بل الأشئم من ذلك السماح بتبادل یحدث حتى في العلاقات غیر شرعیة وأصبح التلقیح

الخلایا التناسلیة الناقصة والمكتملة لإتمام التلقیح في علاقة شرعیة وغیر شرعیة إلى حد 

  .ح بإنشاء أسواق دولیة لهذا الغرضالسما
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الإنجاب بهذه التقنیة حتى لا یحید بهذه العملیة عن  توافر سن معینة في راغبي -

، ، وحفاظا على صحة الأمالهدف الذي شرعت من أجله وهو التغلب على مشكلة العقم

 .وحتى لا یكون بین الطفل وأبیه فرق شاسع في العمر

  :متعلقة بعملیة التلقیح ذاتها وهيوط الر الش :المجموعة الثانیة -

   ؛للمراكز المتخصصة في هذا المجال ضرورة الترخیص الإداري -

  توافر الإمكانیات العلمیة والمادیة التي تمكن المركز من العمل بكفاءة واقتدار؛ -

  ستشفائیة العامة فقط؛هذه التقنیات من خلال المراكز الإممارسة  -

خضوع هذه المراكز لقانون الصحة العامة سواء كانت عامة أو خاصة وأیضا -

  والقرارات المتبعة في هذا المجال؛اللوائح 

  .1ضرورة السماح بالتلقیح من خلال لجنة طبیة متخصصة لذلك -

  :الفرنسي موقف القضاء

إن المحاكم الفرنسیة ولفترة طویلة اعتبرت التلقیح الاصطناعي عمل غیر أخلاقي  

، عنه الناتج، وبالتالي عدم ثبوت نسب المولود لعدید من قراراتها بعدم مشروعیتهوقضت في ا

، ناعیة تستهجنها الأخلاق الطبیعیةووصفته محكمة بوردو في حكم قدیم لها بأنه وسیلة ص

جین والتأثیر على ومن شأنها تحدث كارثة اجتماعیة حقیقیة تؤدي إلى إهدار كرامة الزو 

  .مت هذه الأفكار العلمیة إلى واقع، وذلك إذا ترجحیاتها الزوجیة

عن محكمة بوردو تتلخص وقائعه في أن طبیبا رفع والشاهد على هذا حكم صدر 

، والزوجین من جهتهما رفعا دعوى لبة بأتعابه لإجرائه عملیة تلقیحدعوى ضد زوجین للمطا

وإفشاء أسرارهما في ضد الطبیب مؤسسین دعواهما على فشل العملیة وإلحاق الأذى بالزوجة 

نبا وقیمت العملیة أخلاقیا مستندة إلا أن المحكمة وضعت طلبات الطرفین جا ،تفاصیل دعواه

، فرغم كونها كن أن تكون سببا مشروعا للالتزامإلى أن الوسیلة المتبعة في علاج العقم لا یم

                                                           

.148 – 145ص  –وسائل الإخصاب الطبي، مرجع سابق، ص : أنظر، فرج سالم -   1  
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تتمیز بالطابع التعاقدي إلا أنها تخلق وسیطا یستعمل طرقا صناعیة تتنافى وقواعد القانون 

  .ها إلى رفض طلبات الطرفینعمما دف الطبیعي

ن ستئنافیة قضت فیه بأمشابه له صادر عن محكمة لیون الا هذا الحكم حكم وتلا

، وأعطت للزوج حق طلب التطلیق مؤكدة أن عجز التلقیح الاصطناعي محظور ومهین

لإجباره على قبول تلقیحها الزوج عن ممارسة الجماع لا یبرر إلحاح زوجته وإصرارها 

  .لا بعد تلقي ضغوط من زوجتهسیلة إ، وأن الزوج لم یقبل اللجوء لهذه الو صناعیا

 ضى بالتطلیق بناء على طلب الزوج حینما ق ،هذا الحكم لم یتّقبله الفقهاء لتناقضه

على هذا إلا  مؤسسة حكمها على رضا الزوجة بالخضوع للتلقیح بالرغم من أنها لم توافق

  .بموافقة الزوج نفسه

تقّر بمشروعیة التلقیح وبشرعیة  إلا أن هذا الاتجاه تغیر وأصبحت المحاكم الفرنسیة

" ، والدلیل على ذلك حكم صدر عن محكمة استئناف ب المولود الناتج عن هذه التقنیةنس

س بالحمایة المقررة ، تأسیسا على أن التلقیح لا یمیقضي بمشروعیته بین الزوجین" لوزتو 

، وأصبحت لسببفي المحل وا وأكد صحة العقد المبرم بین المریض والطبیب ،للطفل تأكیدا

  .1هذه التقنیة مقبولة لدى جمیع الأوساط

وكذلك حكم صادر عن محكمة باریس أید التلقیح وأقر بثبوت النسب لطفلة ولدت 

    .2نتیجة لهذه العملیة

  :القانون البریطاني موقف 

إن الحادث السعید الذي وقع للسید براون وزوجته لزلي والذي أسفر عن میلاد الطفلة 

ر قوانین لتنظیم مثل جعل بریطانیا تسارع في إصدا. 19783-07-25براون بتاریخلویزا 

الذي ینظم نشاط الحمل لحساب الغیر الذي یهدف  1985، وبالفعل كان قانونهذه العملیة

                                                           

.158 -  156ص  –نفسه، ص  فرج سالم، أنظر، -   1  

. 97، ص 2003الإنجاب بین التجریم والمشروعیة، منشأة المعارف، مصر، : محمود أحمد طه -   2  

.54سلامة، مرجع سابق، ص  زیاد أنظر، -   3  



 الرحم خارج الجنين حماية             الأول الفصل

 

 
25 

اب البشري ، وكذلك قانون الإخص1إلى تنظیم وسائل الإخصاب الطبي المساعد وعلاج العقم

  .1990وعلم الأجنة لسنة

ل الإطلاع على هذین القانونین یتضح أن المشرع البریطاني لم یتطرق ومن خلا

كشرط لمسألة النسب وإنما اكتفى بالنص على مشروعیة هذه التقنیة ووضع لها شروط 

واستثناها إذا كان الزوجین یتلقیان العلاج معا من أجل  ،الموافقة الخطیة من الزوجین

العیوب كالغش والإكراه  رضا صریح خالي من، وهذه الموافقة لابد أن تكون ب2الإنجاب

، وبهذا نصت یكون متبصرا بمخاطر نسبة النجاح، وأن تتوفر أهلیة الزواج ، وأنوالتدلیس

ضرورة رضا المرأة على سحب "على  1990من قانون الإخصاب البشري لسنة 13/6المادة 

  .3لیا من العیوبالبویضات منها وكذلك لحفظها وأخیرا لزرعها ویجب أن یكون رضاها خا

من هنا نستنتج بما أن المشرع البریطاني یقّر بمشروعیة هذه الفرضیة فإنه یعترف 

  .وت النسب الشرعي للجنین من أبویهبثب

ظم ن – 1990أي قانون –وتجدر الإشارة إلى أن المشرع البریطاني في هذا القانون 

باستخراج الخلایا التناسلیة، فحصها، تعنى ، وأستحدث هیئة الإنجاب المساعد بقواعد محكمة

یوفر حمایة  أن ، هذا التنظیم من شأنه4...، الوضع القانوني للأب والأم حقوق الجنین

، لأن التحكم في التقنیات المستحدثة بنصوص قانونیة یحمي الأطراف الخاضعین لها جنینلل

  .في وجه المتلاعبین بهذه التقنیاتویقف 

  

  

  

                                                           

.144فرج سالم، مرجع سابق، ص  -   1  

.95الإنجاب، مرجع سابق، ص: محمود طه -   2  

.109 – 108ص  - نفسه، ص  محمود طه، أنظر، - 3  

أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق،  –دراسة مقارنة  –النسب في ظل التطور العلمي والقانوني : أنظر، زبیري بن قویدر -4

   . 54، ص 2012 – 2011الجزائر،تلمسان، جامعة 
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  :الجزائريموقف القانون  –

، أن الجزائر لمؤلفه زیاد سلامة" لم والشریعة أطفال الأنابیب بین الع"أشیر في كتاب 

" مستثناة من التشریعات العربیة التي التزمت الصمت حول التلقیح الاصطناعي وورد فیه 

الأعلى في  الإسلامي أباحت الحكومة الجزائریة التلقیح الاصطناعي فقد أصدر المجلس

أن التلقیح الاصطناعي غیر محرم في نظر الشریعة الإسلامیة وقالت صحیفة الجزائر ب

الثورة الإفریقیة أن التلقیح الاصطناعي لا یتم التفكیر فیه إلا بالنسبة للزیجات الشرعیة حیث 

  .1سیكون الزوج هو المانح الوحید

ائریة جز ، إلا أنه من خلال تتبع النصوص القانونیة ال1984أشیر إلى هذا الكلام سنة

 – 92، والأمر 17 – 90المعدل بالأمر 05 – 85، أو ق ص ع ت11 – 84أ سواء ق

انوني ینص على التلقیح ، لم نعثر على نص قمتعلق بمدونة أخلاقیات مهنة الطبال 276

  .الاصطناعي

ووضع  ،العلوم الطبیة في الآونة الأخیرةلكن أمام تطور وسائل الحمل التي اكتشفتها 

ي الإسلامیة الأحكام الشرعیة لتقنیات الإنجاب بواسطة التلقیح الاصطناع فقهاء الشریعة

، وأمام رغبة الكثیر من الجزائریین الذین یعانون من حیث أصبحت في مأمن من أي تلاعب

العقم بتطبیق هذه العملیة وخاصة بعد إثبات الأطباء الجزائریین لقدرتهم على العمل في هذا 

،  هذه 3ي حمایة العلاقات الأسریة وخاصة من أثار عدم الإنجاب، وتوّجه الدولة ف2المجال

ویسمح بإجراء التلقیح الاصطناعي  02–05بالأمر مل جعلت المشرع الأسري یعدل ق أالعوا

یجوز للزوجین اللجوء إلى التلقیح "المضافة والتي تنص على أنه  45بنص المادة

  :يالاصطناع

                                                           

. 239سلامة، مرجع سابق، هامش ص زیاد -   1  

، المركز الجامعي معسكر، الجزائر، 02الحمایة الجنائیة للإنجاب البشري، مجلة الراشدیة، ع : أنظر، عباس بوسندة -2

   .80، ص 2010

حمایة العلاقات الأسریة، مجلة دراسات قانونیة المستحدث من تشریعات الأسرة في مجال : أنظر، هجیرة دنوني-  3

   .وما بعدها  11، ص2010، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 07یصدرها مخبر القانون الخاص الأساسي، ع 
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  :ةلتلقیح الاصطناعي للشروط التالییخضع ا

   ؛أن یكون الزواج شرعیا -

   ؛أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء حیاتهما -

   ؛أن یتم بمني الزوج وبویضة  رحم الزوجة دون غیرهما -

   .لا یجوز اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة 

یتضح أن المشرع الجزائري لم  –المذكورة أعلاه  –مكرر  45من خلال قراءة المادة 

، وبقي النسب الاصطناعي بالرغم من الاعتراف بهینص على النسب الناتج عن التلقیح 

اتصل والداه  من قانون الأسرة التي تثبت النسب إلا للولد الشرعي أي الذي 41خاضع للمادة

تصال ولم ینفه الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیا وأمكن الا ینسب( :جنسیا والتي تنص

  . )بالطرق المشروعة

 ، ولاناتج عن تقنیة التلقیح الاصطناعيفالمشرع الجزائري لا نص على النسب ال

، مما ولد فراغا قانونیا فیما یخص النسب الناتج عن هذه 41مكرر بالمادة  45ألحق المادة 

  .التقنیة

لتتمیمها وتفسیرها باعتبار  41مكرر مباشرة بعد المادة 45المادة وكان علیه أن یضع

  .1مكرر هي الاستثناء 45هي القاعدة والمادة  41أن المادة 

من نفس القانون رافعا اللبس الذي  41مكرر فقرة ثانیة للمادة  45أو وضع المادة 

سندا لمن یقول  ، خاصة وأنها كانتبالفقرة الأولى منها" ن الاتصال وأمك"یكتنف عبارة 

 .2بجواز التلقیح الاصطناعي قبل التعدیل

نین الناتج عن التلقیح فعلى الرغم من الفراغ التشریعي فیما یخص نسب الج

، إلا أنه من خلال الشروط التي وضعها المشرع والتي تجمل في أن یكون الاصطناعي

، یتبین أن المشرع زواج شرعي وحال حیاتهما الزوجیة التلقیح بین زوجین یجمعهما عقد

                                                           

شروط التلقیح الاصطناعي في ضوء النصوص المستحدثة في قانون الأسرة الجزائري، م : أنظر، حمیدو زكیة تشوار - 1

. 90، ص 2006، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 04ع ق إ، ع    

.31النسب، مرجع سابق، ص: بن قویدر زبیري -   2  
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نطفة والأم صاحبة البویضة الأب صاحب ال(بالنسب الشرعي للجنین من أبویه الجزائري یقر 

  ).والرحم

لنا إلى أحكام الشریعة التي تحی من ق أ 222الفراغ تسده المادة بالإضافة إلى أن هذا

تربطهما علاقة زوجین على جواز التلقیح الذي یتم بماء  هافقهاءالتي أجمع ، الإسلامیة

  .لجنین من أبویه الخاضعین للعملیة، وأقروا بالنسب الشرعي لزوجیة صحیحة

وبما أن ما یمس مسألة النسب مباشرة في عملیة التلقیح هو قصر العملیة على ماء 

  :ها أثناء قیام علاقة زوجیة صحیحة، وهذا ما سنركز علیهالزوجین وحدهما وإجرائ

  :علاقة زوجیة صحیحة قیامإجراء التلقیح أثناء  -

، یشترط أن یكون كل من قیح الاصطناعي في عملیات الإنجابللاستعانة بتقنیات التل

، وعلیه إذا كان المشرع یحرص على إجراء التلقیح بین بزواج صحیح الرجل والمرأة مرتبطین

بهالة زوجین شرعیین دون الأجنبیین فإنه یحرص من وراء ذلك على إحاطة العلاقة الزوجیة 

، وما المادتان على الشرف وصیانة الفرد والمجتمعمن القدسیة حفاظا على نسب الأبناء و 

  .سرة إلا لهذا الغرضمن قانون الأ 41و 40

والمقصود بالزواج الشرعي الصحیح هو الزواج المتوفر الأركان ومستوفي الشروط  

لان الزواج انتفى ، فإذا قضي ببطوما بعدها من ق أج 07ها في المواد المنصوص علی

  .لانعدام الأساس الذي تعتمد علیه الحق في اللجوء إلى هذه العملیة

أما فیما یخص العقد العرفي هل یجوز للأزواج المتزوجین بعقد عرفي اللجوء إلى 

 تقنیات التلقیح الاصطناعي؟

نجیب أنه لا یجوز لهما ذلك إلا بعد تثبیت زواجهما قضائیا حتى یكون سندا لهم 

 .ات حالتهما أمام مركز المعالجةثبلإ
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ولا یكتمل هذا الشرط إلا بشرط أخر وهو أن یتم التلقیح حال الحیاة الزوجیة التي قد 

نظرا " أثناء حیاتهما " مكرر بلفظ  45تنقطع بالطلاق أو الوفاة وقد ذكر المشرع في المادة 

  1لما قد یحصل من خطورة في حالة انعدامه

  :اعتبارماء الزوجین وحده محل  -

، وتكریما الاختلاط والضیاع بالنسبة للجنینوهذا حفظا لأهم مقصد وهو النسب من 

، وتكریما للزوجة بجعلها مختصة بزوجها لا نها الولد من جهةلنطفة الإنسان التي یتخلق م

  .جهة أخرىلغیره من 

ا ، وهذقبول تلقیح زوجة بماء غیر زوجها ، فمن غیر المعقولوأیضا لأسانید منطقیة

  .ة وتأباه الطباع والنفوس السلیمةما یرفضه الشرع الإسلامي وقوانین البلاد الإسلامی

لى جواز التلقیح على الرغم من أن التشریع الجزائري كان سبّاقا في النص ع

، إلا أنه یؤخذ علیه بعض الاصطناعي بشروط، على عكس بعض التشریعات العربیة

القصور أهمه إغفال شرط الضرورة الملحة الذي وضعه فقهاء الشریعة الإسلامیة وهي التأكد 

  .إمكانیة الإنجاب بالطرق الطبیعیةمن عدم 

فالنص جاء عاما ویمكن حتى الزوجین اللذین لیس لهما عجز في الإنجاب بالطرق 

، تبعا لذلك لم ینص على یل التجربة أو الفضولولو على سب الطبیعیة استعمال هذه الوسیلة

  .مسؤولیة كل من الطبیب والزوجین اللذین یقومون بهذا العمل في غیاب شرط الضرورة 

بل الغریب في الأمر أن وزارة الصحة نظمت تجمید اللقائح بنص التعلیمة الوزاریة 

لاصطناعي ما قبل أن یعترف المشرع بالتلقیح ا 20002ماي 12المؤرخة في  300رقم 

  جعلنا نتساءل ما الغرض من التجمید إذا لم یكن من أجل التلقیح الاصطناعي ؟

                                                           

.91 – 90ص  –شروط التلقیح الاصطناعي، مرجع سابق، ص : أنظر حمیدو زكیة -   1  

        وموقف المشرع  –نشأته  –تعریفه : التلقیح الاصطناعي: تعلیمة وزاریة مشار إلیها في، قاسم العید عبد القادر -2

              .210، ص 2007، كلیة الحقوق، جامعة بلعباس، الجزائر، 03الجزائري منه، م ع ق إ، ع   
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ته إذا كانت الإجابة بنعم أي التجمید من أجل التلقیح فلماذا هذا التأخیر الذي مد

) النسب(تین أساسیتین هما البنوة ، مع العلم أن الأمر خطیر یصیب ركیز خمس سنوات

على السن الواجبة في  -السالفة الذكر  -هذا نصت التعلیمة  ، بل الأكثر منوالزواج

الزوجین الراغبین في الإنجاب بطریق التلقیح الاصطناعي وحددته بخمسین سنة بالنسبة 

، مما التلقیح في حد ذاته في نص قانونيللمرأة ولم تحدده بالنسبة للرجل ولم ینص على 

، إلا أن هذا التكتم 2005صطناعي قبل تعدیللتلقیح الایفهم أن التلقیح الجزائر تعترف با

الذي طیلته خمس سنوات لحد الساعة تبقى  أسبابه مجهولة، والدلیل أنه تم  إجراء أول 

   .1بعیادة الفارابي بعنابة 1999عملیة تلقیح خارج الرحم في الجزائر في بدایة شهر أوت سنة 

سألة النسب في یعالج م أما على مستوى القضاء الجزائري فلم نعثر على حكم واحد

  .الاصطناعي التلقیح

   :تحدید النسب بعد وفاة أحد الزوجین أو الانفصال بینهما -ب 

بنوك النطف والأجنة "تمكن الأطباء من الاحتفاظ بالحیوانات المنویة في بنوك سمیت 

، كما أن التطور یبقى فیها صالحا لعملیة التلقیح ویحفظ فیها السائل المنوي للرجل لفترة" 

الطبي وصل أیضا إلى نجاح الأطباء في الحصول على نطفة الزوج المتوفى في مدة لا 

، 2، كما نجحوا في الاحتفاظ بالنطفة مجمدة لمدة طویلةتتجاوز أربع ساعات من لحظة وفاته

هذا الأمر یحدث ضجة فیما لو تم التلقیح بعد الانفصال أو الوفاة وحدث الحمل فهل  یثبت 

  سب الجنین من أبیه المنفصل أو المتوفى أم لا ؟ن

نجیب عن هذا التساؤل بالطریقة التي تناولنا بها الفرضیة السابقة أي موقف فقهاء 

  الشریعة الإسلامیة وموقف القانون المقارن والقانون الجزائري 

  

                                                           

رسالة ماجستیر، كلیة  –لیب المستحدثة في الطب والجراحة المسؤولیة الجنائیة للأطباء عن الأسا: وهیبة مكرولوف -1

  1999 – 08 – 04الجزائریة لیوم  ، نقلا عن یومیة الخبر79، ص 2005 – 2004الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 

.133حسین حیدر، مرجع سابق، ص : أنظر-   2  
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  :عيالشر  موقفال – 1

الشریعة الإسلامیة بخصوص  لا تزال هذه الصورة محل شك وخلاف لدى فقهاء

، والواضح أن أغلبیة فقهاء الشریعة الإسلامیة ذهبوا إلى تحریم هذه الصورة أي جوازها

، وإذا تم التلقیح في هذه الحالة حظة الوفاةالتلقیح بعد انتهاء الحیاة الزوجیة التي تنتهي منذ ل

وبالتالي لا ینسب هذا  ،الزوج الذي أصبح أجنبي عن زوجته فإنه یتم بنطفة محرمة من غیر

، لأن لإضافة إلى انتفاء الغرض العلاجي، با1المولود إلى صاحب النطفة ویعد في حكم الزنا

الغرض من التلقیح الاصطناعي كما أوضحنا سابقا هو علاج أثار العقم الذي یعاني منه 

  الزوجان أو أحدهما فأین الزوجان في صورتنا هاته ؟

، 1986وبعمان 1984كة المكرمة عامالفقهي الإسلامي بموهذا ما أفتى به المجمع 

ومجمع البحوث الفقهیة  1983وندوة الإنجاب في ضوء الإسلام التي عقدت في الكویت عام

أن وضع ماء الزوج في رحم زوجته بعد وفاته حرام : " 1986 – 03 – 27قرر في الذي 

نجاب استنادا إلى أن الموت في ، والتي أجمعت هذه الفتاوى على تحریم هذه الحالة للإ2شرعا

ل أن تستعمل مني زوجها الإسلام یضع حدا للحیاة الزوجیة ومنه لا یمكن للزوجة بأي حا

د علیه ، وهذا ما أكنسب مرتبط بقیام العلاقة الزوجیةفضلا على أن حصول ال. لتنجب منه

الإقدام علیها  اضح، ومن الو أن هذه الصورة محتملة الوقوع: " الشیخ مصطفى الزرقا بقوله

نطفة من غیر زوج فهي یكون التلقیح ب لأن الزوجیة تنتهي بالوفاة وعندئذ، غیر جائز شرعا

  ."نطفة محرمة 

فإن أخذ المرأة لمني زوجها المحفوظة بطریقة :" الدكتور إبراهیم الخضريویقول أیضا 

ة الزنا الذي بموجبه ب، ولا یعتبر بمثایضا بعد الوفاة أمر محرم لا یجوزعلمیة وتلقیحها منه أ

ولكنه ) نكاح الشبهة(لحق بأولاد الشبهة ، وإنما قد یتقام الحدود، ولا یعتبر من أولاد الزنا

                                                           

، مجلة دراسات قانونیة یصدرها مخبر )محاذیرهمخاطره و (التلقیح الاصطناعي بعد الوفاة : أنظر، أحمد عمراني -1

 . 51، ص 2004، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 01القانون الخاص، ع 

.170فرج سالم، مرجع سابق، ص  -   2  
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فكرین بمثل هذا ، ویجب أن تكون لها عقوبة تردع المیمة في حق الأخلاق والنسبیعتبر جر 

  .1توریث من لا یرث وتلاعب بالإنسان... ، فهذا أو القائمین علیه

وعلى الرغم من أن هذا التلقیح الاصطناعي من : "لدكتور حسان حتحوتویضیف ا

 ، ولا أبیح شخصیا أنهت العلاقة الزوجیةمني الزوج إلا أنني أعتبر أنه بمجرد وفاة الزوج انت

 مر إلى أن أبانا یموت ونرثه ویجيء، وإلا فسیعود بنا الأتلقح صناعیا بمني زوجها المتوفى

بعد مئة سنة واحد ویقول لا أنا ابنه ویكون من منیه فعلا وتكون قضیة ترید حلا ولا حل 

...2   

لوفاة أو الطلاق بینما الدكتور عطا السنباطي یفرق بین تخصیب البویضة قبل ا

، فیرى أنه لو أخذت بویضة الزوجة المخصبة من زوجها وتم الاحتفاظ بها وتخصیبها بعدهما

صاحبة البویضة ) الأرملة أو المطلقة ( الطلاق زرعت في رحم الزوجة  ثم بعد الوفاة أو

المخصبة  فهنا فإن هاتین العملیتین جائزتین شرعا ویثبت فیهما نسب المولود من صاحبة 

، بینما یرى أنه لو تم تخصیب أو تلقیح بویضة ویضة المخصبة وزوجها صاحب النطفةالب

من نطفته المحفوظة في بنوك النطف والأجنة ثم  الزوجة بعد وفاة زوجها أو بعد الطلاق

زرعت هذه البویضة المخصبة بعد الوفاة أو الطلاق في رحم زوجته فإن هذه الصورة جائزة 

   .3شرعا إلا أنه یتوقف فیها عن ثبوت النسب

، إلا 5و نصر الدین واصل وأبو الیزید وغیرهم 4سعاد صالح: ویؤكد هذا الرأي كل من

ید لعملیة التلقیح بعد الوفاة وقال بأن انتهاء الحیاة الزوجیة أمر خلافي أن هناك جانب مؤ 

، دة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أیامبین الفقهاء والراجح أنها لا تنتهي بالوفاة إلا بعد انقضاء ع

واستند أصحاب هذا الاتجاه إلى ما ذكره الفقهاء من جواز تغسیل أحد الزوجین للأخر بعد 

                                                           

. 122 – 121ص  –أنظر، محمود طه، مرجع سابق، ص  -   1  

. 233سلامة، مرجع سابق، ص أشار إلیه زیاد  -   2  

.135 – 134ص  –یدر، مرجع سابق، ص أنظر، حسین ح -   3  

. 169فرج سالم، مرجع سابق، ص  أشار إلیه -   4  

. 56الرملاوي، مرجع سابق، ص  أشار إلیه محمد -   5  
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لإمام مالك و علیه استنبطوا حكما مفاده أنه لو انتهت الحیاة الزوجیة بالوفاة الوفاة ومنهم ا

ز تغسیل أحدهما الأخر بعد ، والمتفق علیه جوااز لأحدهما لمس الأخر بعد الوفاةلما ج

  .الوفاة

الأولى أن تتم العملیة أثناء عدة : ن لهذه الصورة یفرقون بین حالتینغیر أن المجیزی

لمسألة وفیما یتعلق بنسب تتم بعد انقضائها ولكل حالة حكم شرعي لهذه االطلاق والثانیة 

  .المولود

   إجراء عملیة التلقیح بعد الوفاة وأثناء العدة: الحالة الأولى

، وذلك المحددة بأربعة أشهر وعشرة أیام أي إجراء عملیة التلقیح خلال العدة الشرعیة

، بتحقق شرط منها أن الیقین التام ا أو مطلقهاني زوجها المتوفى عنهبتلقیح المرأة نفسها بم

وقد : " الدكتور عبد العزیز خیاط ما یلي ، وبهذا یقول1بأن المني هو لزوجها ولم یختلط بغیره

یلجأ الرجل إلى حفظ منیه في مصرف منوي سابق لحسابه الخاص ثم یتوفى وتأتي زوجته 

، وأن العملیة وإن كانت غیر لولد ولدهفة منه والحكم في هذا ابعد الوفاة فتلقح داخلیا بنط

من أن المرأة إذا   الشریعة  ء، ویستهدى في ذلك بما قرره فقهاحسنة فهي جائزة شرعامست

حملت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة أو جاءت به لأقل من ستة أشهر وشهد بولادتها امرأة 

فإن الولد یثبت نسبه . حنیفةن أو رجل وامرأتان عند أبي واحدة عند جمهور الفقهاء ورجلا

، وإنما من عدة ولأن النسب ثابت قبل الولادة، وثابت أن النطفة منهلأن الفراش قائم بقیام ال

، ویؤید هذا الرأي 2غیر المستحسن في هذه الحالة أن تلجأ المرأة إلى الإنجاب بهذه الطریقة

جین وأن یكون في فترة شوقي زكریاء الصالحي بشرط أن یكون التلقیح بین الزو / أیضا د

العدة وأن یكون لدى المتوفى الرغبة في ذلك وأن یموت مصرا على ذلك مع التأكد من أن 

  .3النطفة هي للزوج

                                                           

. 53 – 52ص  –عمراني، مرجع سابق، ص  أحمد أنظر، -   1  

.82سلامة، مرجع سابق، ص  زیاد -   2  

.135حسین حیدر، مرجع سابق، ص  -   3  
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   إجراء عملیة التلقیح بعد الوفاة وبعد انتهاء العدة: الحالة الثانیة

أجمع أغلب فقهاء الشریعة الإسلامیة على تحریم هذه الصورة لأن تنتهي الحیاة 

، لي یمكنها الزواج من شخص أخر، وبالتایة وتصبح الزوجة أجنبیة عن زوجهاالزوج

، ولا یلحق نسبه بأبیه المتوفى لانتفاء د یلحق بأمه إن ولد بهذه الطریقةوبالتالي فإن الول

  .1العلاقة الزوجیة بینه وبین أمه

أو  و بعدهاوهناك جانب أخر لم ینظر إلى النسب أنه نتج عن التلقیح أثناء العدة أ

، وإنما أقر بثبوت نسب الابن لوالدیه على اعتبار أنه من إلى جواز هذه الصورة من عدمه

  .2الوفاة مائهما سواء كان هذا الانقضاء بالطلاق البائن أو

، فإذا تمت عملیة الزرع الناتج عن هذه الصورة بمدة الحملورأي أخر ربط النسب 

بالولد خلال مدة الحمل من تاریخ الوفاة أو الطلاق البائن بعد الوفاة أو الطلاق وأتت الزوجة 

وجاء بین أقل  فالولد ینسب للمطلق أو المتوفى لأنه ثبت یقینا أن هذا الولد تخلق من مائه

  .مدة الحمل وأقصاها

أما إذا تمت عملیة الزرع ووضعت الزوجة المولود بعد أقصى مدة الحمل فهنا الولد 

  .لنسب وهو المیلاد خلال مدة الحملوة لتخلف أحد شروط ثبوت الا یستفید من قرینة الأب

نه هل یمكن اعتبار موافقة الزوج على أمحمد مرسي زهرة / وفي هذا الشأن تساءل د

  ؟ناعي إقرارا منه بنسب المولود لهقبل وفاته على إجراء عملیة التلقیح الاصط

وج على إجراء عملیة اعتبار موافقة الز  –عقلا ومنطقا  –قد یبدو صحیحا :"فقال

من ثم فهو ، و ضمنیا منه على أن الولد من مائه، وخرج من صلبه التلقیح الاصطناعي إقرارا

، فالإقرار بالنسب لا یتعارض مع فلسفة الإقرار وطبیعته، لكن مثل هذا القول أبوه الحقیقي

رابطة  ي وضعت المولودیصدر عن الأب وإنما یصدر عن رجل أجنبي لا تربطه بالمرأة الت

، ة إلى إقرار حتى ینسب الولد إلیه، بالإضافة إلى أن الأب لیس في حاجزواج شرعیة

                                                           

.54عمراني، مرجع سابق، ص أحمد أنظر، -   1  

، دار الفكر الجامعي، مصر ، 1التلقیح الاصطناعي بین أقوال الأطباء وأراء الفقهاء، ط: أنظر، أحمد محمد لطفي -  2
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، ویحق للأب مولود ولا تتوقف على موافقة الأبفبمجرد توفر شروط الأبوة یستفید منها ال

  .1أیضا أن یعترض على النسب بإنكاره

أخذ بجواز لمس أحد إن الرأي المجیز لعملیة التلقیح بعد الوفاة یؤخذ علیه أنه 

، لأنه لا یمكن قیاس جواز لمس ز تلقیح زوجة المتوفى بمني زوجهاالزوجین كدلیل على جوا

المرأة لزوجها بعد الوفاة من أجل تغسیله وهو أمر محل خلاف فقهي ولیس له أهمیة كبرى 

في  مع مسألة التلقیح بعد الوفاة وما یترتب على ذلك من إلحاق النسب بالمتوفى وهو أمر

، بالإضافة إلى أنه یتعارض مع الأصول الثابتة التي یحدد على أساسها نسب الخطورة غایة

، ویتعارض أیضا مع أحكام المیراث فیفتح الباب للمحتالین بالإدعاء بإلحاق لولد من أبیها

    .2الأولاد بأزواجهن بدعوى أنهم لقحوا بمني أزواجهم بعد وفاتهم للحصول على المیراث

نحن نشاطر الرأي الذي یمنع التلقیح بهذه الصورة لأن الحیاة الزوجیة تنقضي  وبدورنا

، لما شرع االله سبحانه واء كان طلاق أو وفاة، وإذا كانت هذه العملیة جائزةبأحد الأسباب س

ستبراء الرحم فكیف نقول على الزوجة أن تعتد وهي ى العدة لأن هاته الأخیرة شرعت لإوتعال

، یاتها الزوجیة بالطلاق أو الوفاةالتلقیح من زوجها الذي انقضت معه حما زالت یحق لها 

بالیتم ولیدها حكمت على  بالإضافة إلى أنه عندما تعمد الزوجة إلى هذه الطریقة فهي

، فكیف ینظر المجتمع لامرأة مات عنها زوجها وأنجبت بغیر ما جلب شبهات الزنا، و المسبق

ما یجعل نسب يء ظاهر وتلقیحها بمنیه شيء خفي زوجها شأن تتزوج ، مع العلم أن وفاة 

 .طعن والعرضةابنها محل شك وشرفها محل لل

 

 

  

  

                                                           

، دار الفكر الجامعي، 1نسب المولود الناتج عن التلقیح الاصطناعي، ط: أنظر، محمد منصور إبراهیم الشحات -1

   .141 – 140ص  –، ص  2011مصر، 

. 55 – 54ص  –عمراني، مرجع سابق، ص  أحمد أنظر، -   2  
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  :لنسب الناتج عن وفاة أحد الزوجین أو الإنفصال بینهمال القانوني تحدیدال -2

صورة هناك إختلاف كبیر بین القوانین المقارنة محل الدراسة والقانون الجزائري، بشأن هذه ال

  :ما سنبینه وهذا

  :القانون المقارن -

  :موقف القانون الفرنسي – 

التي اشترطت في راغبي التلقیح أن  ف من ق ص ع 152/2تفاد من نص المادة یس

علاقة حرة لمدة سنتین على الأقل، وأن یكون الزوج على  یكونا زوجین أو رجل وامرأة على

  .قید الحیاة

، والأكثر من ح بعد انتهاء العلاقة الزوجیةالتلقییستفاد أن التشریع الفرنسي لا یجیز 

ج رغم حدوث التلقیح االزو  ذلك نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة على عدم جواز الزرع بعد

واستثنى استعمال ." منع زرع اللقیحة بعد وفاة الزوج :" ، بقولها1في ظل العلاقة الزوجیة

قرار قضائیا  الباقي على قید الحیاة وبناء على اللقیحة ولكن لزوجین آخرین بعد موافقة الزوج

، مع تأكیدها من نفس القانون 2141/3ته المادة، وهذا المعنى أكد2) 4/5ف/ 152المادة (

  .عن الرضا للخضوع لإجراء العملیة على التعبیر

هذا ما یجعلنا نتساءل ما الحكم لو توفي الزوج بعد الإعلان عن رضاه وقبل إجراء 

  العملیة؟

، وإنما بالرجوع إلى تقاریر رسمیة نجد الجواب ابقتین لا تجیبنا عن هذا التساؤلادتین السالم

 :"كما في تقریر مجلس الدولة الفرنسي الذي جاء فیه 

«On peut douter qu'il soit sain d'offrir à des parents le pouvoir de programmer la 

naissance, à titre posthume, d'un orphelin de père. En cas de décès de l'un des 

membres du couple, le survivant ne peut poursuivre la réalisation de ce projet 

Parental ». 

                                                           

.119أنظر، محمود طه، مرجع سابق، ص  -   1  

.59عمراني، مرجع سابق، ص  أحمد أنظر، -   2  
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لشیوخ المحضر باسم لجنة الأعمال الاجتماعیة لمجلس ا 236وكذلك طبقا للتقریر رقم 

  بتاریخ

  :والذي جاء فیه  12/01/1994

 «L'homme et la femme doivent être vivants et consentants au moment de 

l'insémination . ou de l'implantation de l'embryon .1 

ومنه یستنتج أنه لا یمكن اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي بعد وفاة الزوج حتى ولو عبر عن 

 رضاه قبل وفاته 

  :الفرنسي موقف القضاء

بشأن هذه الصورة انقسم القضاء الفرنسي إلى اتجاهان مؤید ومعارض،نعرض 

  :موقفهما كالتالي

حیث أعطت  1992الصادر سنة " نجیه إ" یعبر عن هذا الاتجاه محكمة   :الاتجاه المؤید

، مخالفة للمادة یوم بعد وفاة زوجها 300أكثر من  فیه لأرملة نسب الطفل الذي وضعته بعد

یوم 300یتم وضعه خلال  ي تشترط لنسب الطفل إلى الزوج المتوفى أنق م ف الت 310

، وعللت المحكمة حكمها هذا إلى أن تأخیر وضع المولود یرجع إلى تأخر في زرع من الوفاة

  .ة الملقحة إلى ما بعد وفاة الزوجالبویض

وكذلك حكم صادر عن محكمة نیس أعطت فیه الحق لزوجة مطلقة استعمال بویضاتها 

، مستندة إلى أن البویضات الملقحة وزرعها في رحمهاقحة من زوجها قبل طلاقها منه المل

  .2قریبة من الممتلكات الخاصة التي یسري علیها تقسیم باقي الممتلكات عند حدوث الطلاق

استئناف "عن محكمة  1994یعبر عنه بحكم جدید صادر سنة: الاتجاه الرافض

به من مركز حفظ أودعت " ماریا رومنجو"والتي تعود وقائع قضیته إلى طلب الزوجة " تولوز

، إلا أن البنك رفض تسلیمها هذه البویضة استنادا إلا بویضة ملقحة بینها وبین زوجها

                                                           

رسالة  –دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والقانون الجزائري  –التلقیح الاصطناعي : ، هجیرة خدامأشارت إلیها -1

   .37 – 36ص  –، ص 2007 – 2006ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، الجزائر، 

.147، محمود طه، مرجع سابق، ص أشار إلیه -   2  
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أن یتم زرعها إلا بحضورهما معا ، كما أن اشتراط الزوجین وقت إیداعهما للبویضة الملقحة 

  المركز یجب علیه إتلاف هذه البویضة الملقحة في حال انتهاء العلاقة الزوجیة بینهما 

وبهذا رفضت المحكمة طلب الزوجة استنادا إلى أن هدف زرع البویضة الملقحة هو الإنجاب 

، بالإضافة إلى قضائها الزوجلاج العقم لدى الزوجین أو أحدهما، وبانعدام المبرر بوفاة وع

في " نری"لك حكم محكمة استئناف وكذ ببطلان أي تعاقدات بین زوجین على غیر ذلك،

باستعادة العینات المحفوظة من قبل " فیستل" الذي رفض طلب الزوجة 22/06/2010

، إلا  قبل وفاته بغیة التلقیح في إسبانیا طالما أن القانون الفرنسي یمنع ذلك" دومینیك" زوجها

الطرف الوحید الذي أن المركز رفض ذلك إلا بالحضور الشخصي للزوج على اعتبار أنه 

  .1وهذا ما اقتنعت به المحكمة  ،یجمعه بالمركز

  :لقانون البریطانياموقف 

للأرملة تلقیحها صناعیا  1990أجاز قانون الإخصاب البشري وعلم الأجنة لسنة

، إلا أنه في حالة وضع 2على ذلك كتابة قبل وفاته بمني زوجها المتوفى متى أبدى موافقته

  .3من القانون نفسه 285مولود لا ینسب إلى أبیه حسب ما أكدته المادة 

  :البریطاني موقف القضاء

جها بعد أشهر من وفاته دون التي طالبت بمني زو " كیم " ى القضاء طلب السیدة لبّ 

كل الناس مقتنعون بأنني ... لا مشكلة لدي : " في مقابلة صحفیة" كیم " قد قالت ، و عقبات

، إیداع البویضات الملقحةوحدي من یستطیع أن یتخذ القرار لأنني كنت متزوجة وقت 

مع أنه ولد بعد موت والده أعتبره شرعیا  وأنني لم أشعر أبدا " میلو " وأضافت لذلك فإن 

  .4حل مشكلة شخصیةبأنني أعمل شیئا استثنائیا بالنسبة لي كان الأمر یتعلق ب

                                                           

  .  129 – 128 –ص  –نفسه، ص  مرجع ،أشار إلیه محمود طه -  1

.120نفسه، ص محمود طه، مرجع أنظر، -   2  

ائیة للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والقانون المقارن والشریعة الحمایة الجن: أنظر، نصر الدین مروك -3

   .402، ص 2003، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1ط –دراسة مقارنة  –الإسلامیة 

رنة في ضوء دراسة مقا –المشاكل القانونیة الناجمة عن تكنولوجیا الإنجاب الجدیدة : أنظر، سعدي إسماعیل البرزنجي -4

   .146 – 143ص  –، ص 2009القانون المقارن والأخلاق والشریعة الإسلامیة، دار الكتب القانونیة، مصر، 
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  :موقف التشریع الجزائري – 

غالبیة فقهاء  في عملیة التلقیح الاصطناعي بعد الوفاة حذا المشرع الجزائري حذو

 من ق أ مكرر 45ة من نص المادة ، إذ منع ذلك صراحة في الفقرة الثالثالشریعة الإسلامیة

من  41، وذلك لأن نص المادة)..یاتهما أن یكون التلقیح برضا الزوجین وأثناء ح...(بقولها 

، فإذا تم التلقیح بعد لقانون تشترط انتساب الولد لأبیه، إمكان الاتصال بین الزوجیننفس ا

جیة انتهت كما هو في حالة وفاة الزوج فلا صلة ولا تلاقي بینهما كون أن العلاقة الزو 

، بالإضافة إلى أن المشرع ا، فالزوجة كانت زوجة سابقا ولیس بعد وفاة زوجهالطلاق

قبل أن یتكوّنوا في بطون الجزائري استمد من الفقه الإسلامي عدم إباحة إنجاب أطفال یتامى 

  .1، والحیّد عن هذا الأصل یعطي طفل بلا نسب أبوي لأن العلوق كان بعد الوفاةأمهاتهم

ى حیاة عل ، وهذا الأخیر قائمة النسب قائمة على إمكان التلاقيوعلیه فإن ركیز 

، وبالتالي لا نسب یثبت في تلاقي شرعي في غیاب أحد الزوجین ، لأنه لا یتصورالزوجین

  .2غیاب ذلك

   تحدید النسب خارج إطار العلاقة الزوجیة: ثانیا

یقصد بالتلقیح خارج إطار العلاقة الزوجیة ذلك التلقیح الذي یتم بین خلیتین تناسلیتین 

  3اج شرعي أثناء إجراء عملیة التلقیحمستمدتین من شخصین لا یربطهما زو 

  :اتبعناها في دراسة الصور السابقةوهذه الصورة نتناولها وفق الخطوات التي 

  :موقف فقهاء الشریعة الإسلامیة  –أ 

أجمع فقهاء الشریعة السلامیة على عدم جواز التلقیح خارج إطار العلاقة الزوجیة 

رثكم أنّى شئتم وقدموا لأنفسكم نساؤكم حرث لكم فأتوا ح (تعالى بكل صوره استنادا لقوله 

فعندما  ،، فكلمة نساؤكم یقصد بها أزواجكم4)تقوا االله وأعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین أو 

                                                           

، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان،  04رضا الزوجین على التلقیح الاصطناعي، م ع ق إ ، ع : أنظر، جیلالي تشوار -1

   .64 -63ص  –، ص 2006الجزائر، 

والقانوني للتلقیح الاصطناعي وأثره على الرابطة الأسریة، مجلة ) الشرعي ( التأصیل الفقهي : لصغیرأنظر، مراد بن ا -2

   . 87، ص 2007، الجزائر، 01الحجة تصدر عن منظمة المحامین لناحیة تلمسان، ع 

. 64المسؤولیة الجنائیة، مرجع سابق، ص : مكرولوف وهیبة -   3  

.223سورة البقرة، الآیة  -   4  
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ما یؤدي  ، وهذان قد وضع بذرته في حرث لا یحل لهیلقح رجل امرأة بهذه الصورة فإنه یكو 

  .اختلاط الأنساب وضیاعها

أدعوهم لآبائهم هو أقسط  (التي تبطل التبني في قوله تعالى واستندوا أیضا إلى الآیة 

، وإذا حدث وأن نسب 2، لأن الأب هو صاحب حق النسب الذي یدعى الولد إلیه1)عند االله 

، ونذیر شؤم بالمجتمعات الإنسانیة إلى الحضیضولد إلى شخص لیس من مائه فهذا ینزل 

 .یب البشریة جمعاء أفراد وجماعاتتص ینذر بكوارث اجتماعیة

أیما امرأة { كما تم الاستناد أیضا إلى حدیث المصطفى علیه الصلاة والسلام بقوله 

، وأیما رجل الله في شيء ولن یدخلها االله جنتهأدخلت على قوم من لیس منهم فلیست من ا

   3}خرین ، وفضحه على رؤوس الأولین والآده وهو ینظر إلیه احتجب االله منهجحد ول

وهذا ما قرره مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته 

بأنه لا حرج من اللجوء عند الحاجة : "1986أكتوبر 16و 11الثالثة المنعقدة في عمان بین

مني زوجها  مع التأكد على ضرورة أخذ كل الاحتیاطات اللازمة من تلقیح الزوجة بذات

خرى أن تلقیح بویضة امرأة أ: " وأكد علیه بقوله ، ..."شك في اختلاطه أو استبداله  بدون

، واستبدال أو خلط مني الإنسان بغیره وكذا إنشاء مستودع تستحلب بمني رجل لیس زوجها

، كلها محرمة وممنوعة عینة لتلقیح نساء لهن صفات معینةفیه نطف رجال لهم صفات م

   ". 4لیه من اختلاط الأنساب وضیاع الأسرعلى الإطلاق لما یترتب ع

                                                           

.05سورة الأحزاب، الآیة  -   1  

، دار الفكر 1أطفال الأنابیب بین الحضر والإباحة وموقف الفقه الإسلامي منها، ط: أنظر، محمود سعد شاهین -2

   . 115 – 114ص  –، ص 2010الجامعي، مصر، 

لإمام الذهبي في المستدرك على الصحیحین، مع تضمینات ا: أبي عبد االله محمد بن عبد االله الحاكم النیسابوري -3

التلخیص والمیزان والعراقي في أمالیه والمناوي في فیض القدیر وغیرهم، أول طبعة مرقمة الأحادیث ومقابلة على عدة 

، ص 2002، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2، ج2814مخطوطات، دراسة وتحقیق مصطفى عبد القادر عطا، الحدیث رقم 

221.   

   . 105 – 104ص  –الإسلامي نقلا عن جیلالي تشوار، مرجع سابق، ص قرار المجمع الفقه  -4
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رجل آخر غیر فإذا كان تلقیح الزوجة من : " ي هذا الصدد یقول الشیخ جاد الحقف

، وكل طفل ناشئ بالطرق المحرمة زوجها فهو محرم شرعا، ویكون في معنى الزنا ونتائجه

 ".1لتلقیح كولد الزنا الفعلي تماماقطعا من ا

التلقیح الاصطناعي بماء الأجنبي في نظر الشریعة  أن: " ویقول الشیخ شلتوت

جریمة منكرة وإثم عظیم یلتقي مع الزنا في إطار واحد ونتیجتها واحدة وهي وضع ماء رجل 

، ولولا قصور لك الرجل عقد ارتباط بزوجة شرعیةأجنبي قصدا في حرث لیس بینه وبین ذ

في صورة الجریمة لكان حكم التلقیح في تلك الحالة هو حكم الزنا الذي حددته الشرائع 

بأن التلقیح الصناعي بغیر ماء الزوج على هذا  –ویضیف فضیلته  –الإلهیة وحرمته 

أیده ، وهذا الرأي 2"أفظع جرما وأشد نكرا من التبني الوضع وبتلك المنزلة كان دون شك في 

محمد  –عبد االله بسام  –عبد العزیز خیاط  –مصطفى الزرقا : من فقهاء الإسلام منهمجملة 

  .3فوزي فیض االله

جمع على أن الجنین الذي ینتج عن عملیة مما سبق یتضح أن الفقه الإسلامي یّ 

رجل وامرأة  ، لأن الإنجاب محصور بینأي ابن زناتلقیح بماء الغیر هو ابن غیر شرعي 

معها علاقة ، وأن الفطرة السلیمة التي ارتضاها االله لخلقه لا یستقیم رعیةتجمعهما زوجیة ش

  .إنجاب ثلاثیة الأطراف

یاة مستقبلا لجنین بريء لا ذنب له حین یعلم أنه لیس من أضف إلى ذلك تعاسة الح

  .ن المفروض أن تعیش في مودة ورحمة، إضافة إلى جلب الشرور والفتن لأسر مماء أبیه

   :في النسب الواقع خارج العلاقة الزوجیة القانون رأي –ب 

إختلاف نظام الزواج بین القوانین المقارنة والقانون الجزائري یؤدي حتما إلى الإختلاف في 

 :تحدید النسب الناتج عن هذه الصورة، وهذا ما سنلاحظه حین عرض مواقفهم

  

                                                           

   . 104جیلالي تشوار، الزواج والطلاق، مرجع سابق، ص  أشار إلیه -1

  . 139 – 133ص  –أطفال الأنابیب، مرجع سابق، ص  :شاهینأشار إلیه محمود  -  2

. 71الرملاوي، مرجع سابق، ص  محمد -   3  
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  :القانون المقارن -1

  : موقف القانون الفرنسي –

یتضح أن التشریع  المتعلق باحترام جسم الإنسان  1994 لسنة 653قانون رقم من خلال ال

ن أو علاقة حرة مع توافر الفرنسي یبیح التلقیح بماء الغیر متى كانت هناك رابطة بین طرفی

( ، بشرط أن یكون المني أو البویضة على الأقل لأحد الزوجین والآخر لغیرهما شروطها

، إلا أن تعدیل ي الزوج وبویضة الزوجة غیر مفلحةالتلقیح بمن، وأن تكون عملیة ) 3/ 152

اللجوء إلى التلقیح  ص ع من ق 2141/7قید هذه الشروط وأصبح بموجب المادة 2004

الاصطناعي بواسطة الغیر إلا في حالة وجود خطر انتقال مرض جسیم إلى الطفل أو أحد 

ة تخلي هذین الأخیرین عنها بعد الزوجین في حالة فشل العملیة بین الزوجین أو في حال

  .1من نفس القانون 2141/10إعلامهما بالشروط المنصوص علیها في المادة 

وامرأة لا یربطهما عقد أنه إذا تم التلقیح بین رجل  1994واشترط القانون أیضا قانون 

، ف التلقیح لا یعرفون بعضهم البعض، أي أطرازواج شرعي، لابد أن یكون في سریة تامة

، فیحتمل أن یتم التلقیح بین أشخاص یؤدي إلى كوارث اجتماعیة حقیقیة ذا من شأنهوه

  .وأمهاتهم أو أخواتهم أو قریباتهم

من الاتفاقیة الدولیة  07بالإضافة إلى أن هذا الكتمان یتعارض مع روح المادة 

كن للطفل الحق في نطاق المم: " صادقت علیها فرنسا والتي تنص علىلحقوق الطفل التي 

   .2في معرفة والدیه وأن تتم تربیته من طرفهما

ألف مولود هم لأبوین  830وبشأن هذه الصورة أعلن مكتب الإحصاء الحكومي الرسمي أن 

  .3بالمائة فقط38بمعدل  1997بالمائة بعدما كانت سنة 50.5غیر متزوجین أي بمعدل 

                                                           

. 60أنظر، جیلالي تشوار، رضا الزوجین، مرجع سابق، ص  -   1  

. 109 – 108ص  –أنظر، جیلالي تشوار، الزواج والطلاق، مرجع سابق، ص  -   2  

دراسة مقارنة  –أحكام التجارب الطبیة على الإنسان في ضوء الشریعة والقوانین الطبیة المعاصرة : أنظر، العربي بلحاج -3

   . 90، ص 2012للنشر والتوزیع، الأردن، ، دار الثقافة 1ط –
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  :الفرنسي موقف القضاء

انقسم القضاء إلى اتجاهین، اتجاه  –لغیر بماء اأي  –بشأن هذه الصورة من التلقیح 

  :معارض والآخر مؤید، نعرضهما كالتالي

" یتضح هذا الموقف من تداعیات القضیة التي عرضت على محكمة : الاتجاه المعارض

وقائعها في أن رجل عقیم كان على علاقة حرة مع خلیلته وكان لهما تتلخص والتي " تولوز 

یلته لعملیة تلقیح بنطفة مولود وبالفعل وافق الرفیق على خضوع خلالرغبة في الحصول على 

بتاریخ " إمیل "لطفلة ، وتكللت العملیة بنجاح وولدت على إثرها اشخص أخر

، إلا أنه وعلى إثر نزاع م صدیق والدتها بعد أن اعترف بها، وسجلت باس23/07/1983

طفلة وحجته أن للمطالبة بإلغاء اعترافه بال" تولوز " بین الخلیلین توجه الصدیق إلى محكمة 

فبإمكانه " إمیل " ، وبما أنه لیس والد هو یمنح أبوة غیر أبوته الحقیقیة، فهذا الاعتراف كاذب

، وتمسك أیضا بتطبیق المادة ق م ف 311دون المساس بنص المادة التراجع عن اعترافه 

ى راف على الإقرار بالنسب حتق م ف التي تعطي الحق لكل من له مصلحة في الاعت 339

    .وإن صدر الإقرار من المقر نفسه

أما والدة الطفلة طلبت من المحكمة عدم الموافقة على طلب خلیلها السابق بحجة أنه 

، وإلا یحكم لها ضا یلزمه بالاعتراف وعدم التنازلرضي بالخضوع لهذه العملیة وهذا الر 

    .ا نتیجة إنكار النسبولطفلتها بالتعویض عن الأضرار التي ستلحقه

والمتمثل في  02/02/1987المحكمة استجابت لطلب الأب في حكمها الصادر في 

 20، وألف فرنك فرنسي للطفلة 100قدره  ، وفي مقابل ذلك ألزمته بدفع تعویضإلغاء أبوته

طبقت  ، وبهذاالمعنویة الناتجة عن هذا الإنكارألف فرنك فرنسي لوالدتها عن الأضرار 

  .ق م ف 1134ة المادة المحكم

هذا الحكم والذي یقضي بإلغاء " تولوز" أیدت محكمة استئناف  21/09/1987في 

الاعتراف بأبوة الصدیق في حین ألزمته بدفع تعویض للمولودة فقط عن الأضرار التي لحقتها 
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طلان الاتفاق المبرم بین من عملیة التلقیح بنطفة الغیر لعدم مشروعیة محله وسببه وب

بید أن .، ورفضت منح تعویض للأم بحجة أنها مسؤولة وشریكة في عملیة التلقیحرفینالط

بأن محكمة  10/07/1990هذا القرار طعن فیه أمام محكمة النقض وقضت فیه بتاریخ

الاستئناف أهملت طلبات أطراف الخصومة عندما منحت تعویض للطفلة على أساس 

، بدل من أن تمنحه إیاها على أساس بنطفة الغیرجرّاء عملیة التلقیح الأضرار التي لحقتها 

الأضرار التي أصابتها نتیجة إلغاء الاعتراف بالأبوة، إضافة إلى أن المحكمة لم تحدد 

، راف بالأبوةالعلاقة السببیة بین الخطأ المرتكب والضرر الذي لحق الطفلة بسبب إلغاء الاعت

واعترافه بالطفلة بإرادته  بنطفة الغیر وموافقة الأب القانوني على خضوعه لعملیة التلقیح

هذه المسؤولیة ، وتجعله یتحمل مسؤولیته كأب في مواجهة الطفلة وأمها والتهرب من الحرة

 .یترتب علیها تعویض

إن القرار المطعون فیه أخذ برضا الأب وجعله سببا في منح تعویض للطفلة ، فهو 

  .مبرر قانوني حتى وإن أهمل طلبات الطرفین

ها على الأسباب أیدت محكمة النقض هذا القرار وأكدت على حق المولودة في حصوللهذه 

  .التعویض

   :الاتجاه المؤید

رافها بصورة التلقیح بنطفة باعت" بوبیني " قضت محكمة  18/01/1990بتاریخ 

، وذلك في قضیة تتلخص الرامي إلى إنكار أبوته للمولود ، مع رفضها لطلب الزوجالغیر

ى إجراء عملیة تلقیح بنطفة الغیر، ونجحت أن زوج عقیم اتفق مع زوجته علوقائعها في 

، لكن قبل انقضاء مدة ستة أشهر من المیلاد حدث نزاع بینهما دفع العملیة بمیلاد طفل

الزوج للمطالبة أمام القضاء بإنكار أبوته للمولود بحجة أنه زوجته على علاقة غیر شرعیة 

لتي طلبت التطلیق من زوجها وعدم نه بل هو لصدیق أمه االمولود لیس اب برجل أخر وأن

  .ضاه مسبقا لخضوعه لعملیة التلقیحبول طلبه بحجة أنه عبر عن ر ق
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، مما جعله أخذا برضاء زوجها الذي رفض طلبه استجابت المحكمة لطلب الزوجة

بحجة أن الطفل كان نتیجة لعلاقة غیر " استئناف باریس " یستأنف الحكم لدى محكمة 

ء التحالیل للتأكد شرعیة ولیس لكون زوجته خضعت للتلقیح بنطفة الغیر ، كما طالب بإجرا

  .من صحة أقواله

وبعد تأكد محكمة الاستئناف أن الطفل هو نتیجة لعلاقة غیر شرعیة قضت بتاریخ 

وقبول طلب الزوج المتمثل في إنكار أبوته " بوبیني " بعدم تأیید محكمة  21/03/1991

 .ق م ف 312قا لنص المادة طفل تطبیلل

ت على أسلوب التلقیح وافق" بوبیني " من خلال تحلیل هذا الحكم یتضح أن محكمة 

، لأنها حینما أصدرت حكمها الرافض لطلب الزوج تكون قد اعتدت بالرضا بنطفة الغیر

، كما أنه لم ترفض تمثل في خضوع زوجته لهذا الأسلوبالمسبق المعبر عنه من قّبله والم

   .1ه التقنیة مراعاة لمصلحة المولودهذ

  :موقف القانون البریطاني

المتعلق بحمایة البویضات  01/11/1990المؤرخ في  37من خلال القانون رقم

المخصبة یتضح أن المشرع البریطاني یجیز استیراد وتصدیر البویضات الملقحة وذلك بین 

یعتبر المولود  الناتج عن هذه التقنیة ، إلا أنه بالرغم من هذا الجواز 2والصدیقینأالزوجین 

  .3غیر شرعي

  .أما على مستولى القضاء لم نعثر على أحكام توضح موقفه من هذا التلقیح

  :موقف القانون الجزائري – 2

 3/مكرر ف 45منع المشرع الأسري الجزائري التلقیح بماء الغیر صراحة في المادة

، لأن هذه الصورة مظهر ..)الزوجة دون غیرهما بویضة رحم أن یتم بمني الزوج و (.. بقوله 

                                                           

. 47 – 44ص  –التلقیح الاصطناعي، مرجع سابق، ص  ،خدام أشارت إلیهما هجیرة -   1 

.144أنظر، حسین حیدر، مرجع سابق، ص  -   2  

.142المشاكل القانونیة، مرجع سابق، ص : أنظر، سعدي إسماعیل البرزنجي - 3  
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، وبالتالي أي مولود نساب وتؤدي إلى إفسادها وضیاعهامن مظاهر الزنا التي تعكر طهر الأ

  .و ابن غیر شرعي ینسب إلى أمه فقطینتج عن هذه الصورة فه

وبهذا استمد المشرع الجزائري هذا الحكم من أحكام الشریعة الإسلامیة التي جاءت 

بنصوص صریحة تمنع الزنا حفظا لمقصد من مقاصدها ألا وهو العرض الذي له تأثیر 

نكتفي بهذا الشرح لعدم التكرار، لأنه سبق الحدیث عنه في موقف . (النسبمباشر على 

 .)ب في إطار العلاقة الزوجیةالمشرع الجزائري بشأن تحدید النس

  

  تحدید النسب في تقنیة تأجیر الأرحام: المطلب الثاني

إن رغبة المرأة في الحصول على أولاد دون تحمّل مشاق الحمل، أو إصابة رحمها 

على الاحتفاظ بالجنین مدة الحمل، أو وجود عیوب خلقیة فیه، أو  بأمراض كعدم قدرته

، مما یجعل الزوجان یلجئان إلى دون حصول الإنجابحول ، هي أسباب تأستئصل أصلا

تقنیة تأجیر الأرحام لإشباع غریزة الأبوة والأمومة، إلا أن هذه التقنیة من شأنها تثیر الكثیر 

من المشاكل خاصة فیما یتعلق بالنسب بحیث تهدد الكیان المعنوي لمن ینتج بهذه الطریقة، 

مه ملقحة بماء أبیه أو جنین یكون مصدره بویضة أوالعلة في ذلك أنها متعددة الأطراف، فال

، وهذا ما یجعل التطرق للنسب الناتج عن ویستكن ویولد من رحم امرأة أخرى ،شخص أجنبي

، والموقف الشرعي والقانوني )فرع أول (من خلال بیان مفهومها هذه التقنیة ذا أهمیة وذلك 

 ).فرع ثان ( لها 
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  مفهومها: الفرع الأول

  :ونتناوله بالعناصر التالیة

  تعریفها: أولا

عقد تتعهد بمقتضاه امرأة بشغل رحمها بأجر "یعرفها حسني محمود عبد الدایم بأنها 

أو بدون أجر بحمل ناشئ عن نطفة أمشاج مخصبة صناعیا لزوجین استحال علیهما 

  ".1الإنجاب لفساد رحم الزوجة

یع الحمل والولادة إلى أسرة لا تستطیع تقدم امرأة تستط"ویعرفها زیاد سلامة بأنها 

أو لعدم قدرته على احتضان ، لد إما لغیاب الرحم لدیها نهائیاالزوجة فیها أن تحمل أو ت

، فها وتجنبا لمشاق الحمل والولادة، أو لعدم وجود الرغبة لدى هذه الزوجة بالحمل تر الجنین

  ".  2، بأجر أو تبرعا بدون أجرةعملیفتأتي هذه المرأة المستعدة للحمل وتتطوع بإتمام ال

استخدام رحم امرأة لحمل لقیحة مكونة من نطفة :" ویعرفها عارف  علي عارف بأنها

ذلك یتولى الزوجان ، وبعد بویضة امرأة وغالبا یكونان زوجین، وتحمل الجنین وتضعهرجل و 

 ". 3، ویكون ولدا قانونیا لهمارعایة المولود

  هاالمصطلحات المرادفة ل: ثانیا

 –الرحم المستعار  –الرحم الظئر : یطلق على هذه التقنیة مسمیات عدة منها 

 –الأم بالوكالة  –شتل الجنین  –المضیفة أو الحاضنة  –الأم البدیلة  –مؤجرات البطون 

   .4جتنانعقد الا –كالة أجنة بالو 

                                                           

،  2006، دار الفكر العربي، الإسكندریة،1عقد إجارة الأرحام بین الحضر والإباحة، ط: عبد الدایم حسني محمود -  1

   56ص

.123زیاد سلامة، مرجع سابق، ص  -   2  

 2015/06/27 )موقع الجمعیة الدولیة للمترجمین واللغویین العرب ( الأم البدیلة، رؤیة إسلامیة : عارف علي عارف - 3

:29 / 14www.wata.cc   

، كلیة  03، ع  27تأجیر الأرحام في الفقه الإسلامي، مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد : أنظر، هند الخولي -4

راسة د -، وأنظر، علي بن مشبب بن عبد االله البكري، استئجار الأرحام 278، ص 2011الشریعة، جامعة دمشق، 

   .45، ص 2011رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، السعودیة  –تأصیلیة مقارنة 
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  صورها :ثالثا

یامن للبیضة لها عدة صور تختلف باختلاف أطراف العقد ومصدر البویضات والح

  :المخصبة ونذكر أهمها

في رحم امرأة أخرى تتطوع یتم التلقیح بین نطفة الرجل وبویضة زوجته ثم تزرع اللقیحة  –أ 

  بحملها؛

یتم التلقیح بین نطفة الرجل وبویضة زوجته ثم تزرع اللقیحة في رحم الزوجة الثانیة  –ب 

  وهذا في الدول التي تبیح التعدد؛ تي تتطوع بحمل اللقیحة عن ضرتها؛ال

  اللقیحة في رحم المرأة المستأجرة؛تلقح بویضة الزوجة بماء رجل لیس زوجها ثم توضع  –ج 

ل أجنبي عنها سواء تؤخذ البویضة من امرأة سواء كانت زوجة أم لا ثم تلقح بماء رج –د 

مني سواء كانت المرأة ، ثم تزرع اللقیحة في رحم امرأة أجنبیة عن صاحب الكان زوج أم لا

  البویضة أم لا؛أخذت منها 

 .1تؤخذ اللقیحة المجمدة للزوجین بعد وفاتهما ثم تزرع في رحم امرأة مستأجرة –ه 

  :شرعا وقانونا النسب الناتج عن تأجیر الأرحامتقدیر  :الفرع الثاني

لم یؤد الفقه الإسلامي دور المتفرج بشأن هذه النازلة، بل تصدى لها وأعطى لها 

وكذلك التشریعات أعطت لها تنظیم  ،)أولا(أحكاما شرعیة بشأن الحّل والحرمة والنسب 

  ).ثانیا( د للنزاعات التي أحدثتها قانوني ینظمها وذلك لوضع ح

  :التقدیر الشرعي: أولا

  :مة تأجیر الأرحام للأدلة التالیةالشریعة الإسلامیة على حر بالرغم من إجماع فقهاء 

                                                           

 3، ع 9استئجار الأرحام والآثار المترتبة علیه، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، المجلد : أنظر، كریمة عبود جبر  -1

مشروعیة الحمل لحساب الغیر : ، وأنظر، حسن محمد كاظم وآخرون245، ص 2010الموصل، كلیة التربیة الأساسیة، 

، جامعة كربلاء، العراق، 01وأحكامه في القانون والشریعة الإسلامیة، مجلة رسالة الحقوق، كلیة القانون، السنة الثانیة، ع

  .84، ص2010
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، فحملها غیر مشروع صاحب المني وصاحبة الرحم البدیل عدم وجود رابطة زوجیة بین –أ 

واالله (إلى هذا قول االله تعالى عز وجل ، ویشیرالذریة متوقف على الزواج الشرعي لأن إنجاب

  ؛1)كم بنین وحفدة ورزقكم من الطیباتأزواججعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من 

رحما أو جنین  ، وهذا محرم مهما كان سواءلزوجیةتدخل طرف ثالث یتوسط العلاقة ا –ب 

 أو مني أو بویضات؛

تفضي إلى حدوث الشقاق والنزاع حول من هي الأم الحقیقیة ؟ والشریعة الإسلامیة من  –ج 

، وغیر مستساغ أن یحل المسلم مشكلة فد كل ما یؤدي إلى النزاع والخلاأهدافها س

ر إذا تعلق الأمر الإنجاب التي قسمها االله له بمشاكل أخرى أكبر منها والتي قد تمتد إلى الغی

  بالمیراث مثلا؛

من المفاسد التي تأتي الوقوع في الحرمة وذلك من خلال كشف العورة واللمس وغیرها  –د 

 ، على الفروج

تي شددت لم فعله لأنه مقصد من مقاصد الشریعة الإسلامیة الوهذا الأمر منهي على المس

والذین لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أیمانهم ( على صیانته لقوله تعالى 

  ؛2)فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فهم العادون 

عنه لقوله تعالى  تدعو للشر والفساد والفتنة وإشاعة الفاحشة بین المسلمین وهذا منهي –ه 

إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لهم عذاب ألیم في الدنیا والآخرة واالله ( 

  ؛3)یعلم وأنتم لا تعلمون 

  ؛4عدم قابلیة الرحم للبذل والإباحة سواء بالبیع أو الهبة أو الاستئجار –و 

                                                           

. 72النحل، الآیة  -   1  

. 31 – 30 – 29المعارج الآیات  ، و7 – 6 – 5المؤمنون، الآیات  -   2  

. 19النور، الآیة  -   3  

مدى مشروعیة استخدام الرحم الظئر، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة،ع : أنظر، مهند بنیان صالح - 4

   .16، ص)ت ن.د(، كلیة القانون، جامعة كركوك، العراق، 01
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وهي وضع ماء لرجل أجنبي  تلتقي مع الزنا في إطار واحد فجوهرهما ونتیجتهما واحدة –ي 

  اط زوجیة شرعیة فهي جریمة منكرة؛قصدا في حرث لیس بینه وبین ذلك الرجل رب

بالمائة  27، فنسبة النجاح تصل فیهاا وغیر مضمونة بمیلاد أجنة مشوهةمكلفة جد –ع 

فقط في أحسن الأحوال وتحتاج إلى إعادة المحاولة عدة مرات ویتم صرف المبالغ لإجراء 

  طباء والمستشفى والأم المستعارة؛ث والتحالیل اللازمة وأجور الأالأبحا

لأن الجنین یتغذى  عدم تأثر الجنین وراثیا من الأم البدیلة لیس مؤكد من الناحیة الطبیة –غ 

بوین فقط، بل یتأثر بالبیئة ، والجنین لا یعتمد على الصفات الوراثیة للأویتأثر بالرحم

، فجهاز الجنین عاء لحمل الجنین فقط بل یؤثر فیهالرحم لیس و ، وقد ثبت علمیا أن المحیطة

، فالحمل عبارة تمل نموه في الأسبوع الحادي عشر وهو یرتبط بدقات قلب أمهالشمعي یك

، فمثلا إذا زاد هرمون الغدة الدرقیة في دم الأم اعل حیوي بین أنسجة الأم والجنینعن تف

، وإذا حملت جین أحد ط نشاط الغدة الدرقیة للجنینختلاالحامل أثناء الحمل فإنه یؤدي إلى ا

، فالأم المستعارة تؤثر في تكوین إلیه ویؤثر علیه حتى بعد الولادةالأمراض الوراثیة فینتقل 

  ؛1والسیتوبلازم والجهاز المناعي RNAالصفات الوراثیة للجنین عن طریق الرنا 

، ذلك أن المولود إلى والدین معلومیننسبة تؤدي إلى اختلاط الأنساب وعدم إمكانیة  –ف

  له؛ الشریعة الإسلامیة تولي أهمیة قصوى للنسب ووضعت له القواعد المنظمة

لأن االله عز وجل لحكمة یعلمها إلا هو جعل البعض  ،فیها شبهة تحدي المشیئة الإلهیة –ق

ناثا ویهب الله ملك السموات والأرض یخلق من یشاء یهب لمن یشاء إ( لقوله تعالى 2عقیما 

  ؛3)لمن یشاء الذكور أو یزوجهم ذكرانا وإناثا ویجعل من یشاء عقیما إنه علیم قدیر 

                                                           

دراسة مقارنة ،  –مستجدات العلوم الطبیة وأثرها في الاجتهادات الفقهیة  :أنظر، محمد نعمان محمد علي البعداني -1

   .93 – 89ص  –، ص 2012رسالة دكتوراه،كلیة الشریعة والقانون، جامعة أم درمان الإسلامیة، السودان، 

،كلیة الحقوق، جامعة 2رأي الشریعة بشأن الأم البدیلة وتأجیر الأرحام، م ع ق إ، ع : أنظر، عبد الكریم مأمون -2

  . 29 – 25ص  –، ص  2004تلمسان،

.50 – 49الشورى، الآیات  -   3  
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مثلة في تحمّل مشقة والمت ،ي فطرها االله تعالى وعرفها الناسضیاع لحقیقة الأمومة الت –س 

نا ووصی(فضلها وامتیازاتها لقوله تعالى ، فلولا هذه المعاناة لما كان للأمومة الحمل والوضع

أن أشكر لي ولوالدیك إلي  الإنسان بوالدیه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامین

  ؛1)المصیر

ضیاع لذاتیة شخصیة المرأة والطفل في آن واحد حیث تتحول المرأة إلى وعاء  –ش  

، وتؤثر على النسل بإضعافه نتیجة اختیار العرض والطلبوالطفل إلى سلعة تخضع لنظام 

 .2متكرر أو استغلال نساء فقیراتحاضنات بشكل 

، وندوة 1997والعاشرة 1405ورته الثامنةوهذه الحرمة قررها المجمع الفقهي الإسلامي في د

رؤیة إسلامیة لبعض المشاكل " ، والندوة الفقهیة الطبیة حول سلامالإنجاب في ضوء الإ

العلاقة الزوجیة  التي أوصت بتجریم كل الحالات التي یقحم فیها طرف ثالث على" الصحیة 

  .3...سواء أكان رحما أم بیضة أم حیوانا أم خلیة جسدیة للاستنساخ 

جاد الحق  –محمد شلتوت  –زیاد سلامة  –أحمد نصر الجندي  :وما قال به أیضا كل من

علي  –محمد رأفت عثمان  –مصطفى الزرقا  –عبد االله أبوزید  –یوسف القرضاوي  –

 .4الشیخ سید وفا –سعاد صالح  –محمد سید الطنطاوي  –جمعة 

                                                           

.14لقمان، الآیة  -   1  

ت تجارب البحث العلمي، دراسة مدى مشروعیة استخدام الأجنة البشریة في إجراءا: أنظر، أیمن مصطفى الجمل -2

   .183 – 180ص  –، ص 2008مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، مصر،  

بالمغرب بمشاركة عدة هیئات منها المجمع الفقهي الإسلامي  1997یونیو  17 – 14انعقدت في الفترة الممتدة بین  - 3

 –قیة للتجارب الطبیة على الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري الحدود الشرعیة والأخلا: الدولي، أنظر العربي بلحاج

   .169، ص 2011دراسة مقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 

زیاد /  208، ص 2003النسب في الإسلام والأرحام البدیلة، دار الكتب القانونیة، مصر : أنظر، أحمد نصر الجندي -4

موقف الشریعة : یوسف القرضاوي/   59الرملاوي، مرجع سابق ص/ ا بعدها وم 126سلامة، مرجع سابق، ص 

 01/04/2001من التطورات العلمیة، مقابلة في قناة الجزیرة الفضائیة بتاریخ  الإسلامیة

(http://www.aljazeera.net)  14:10على الساعة  23/06/2015تاریخ التصفح    .  
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إلا أن هذه الحرمة لم تمنع بعض الفقهاء من البحث في نسب الجنین الناتج عن هذه التقنیة 

، لأن فقهاء بیان الأحكام التي تترتب على ذلك، وذلك بمن تحریمها لإمكان حدوثها بالرغم

  .وإجماعاا بالرغم من تحریمها نصا الشریعة الإسلامیة بحثوا في نسب ابن الزن

سب من جهة الأم وهذا ما النسب من جهة الأب والن: وهذا البحث كان في مسألتین

  :سنتناوله

  :لحالة یفرق بین أمرینفي هذه ا :تحدید النسب من جهة الأب -1

إذا كانت المرأة المتبرعة زوجة ثانیة للزوج صاحب النطفة ، فقد قرر  :الأمر الأول -

بثبوت نسب الجنین إلى أبیه صاحب  1404دورته السابعة سنةالمجمع الفقهي الإسلامي في 

  لعاهرالولد للفراش ول(وجیة لقوله صلى االله علیه وسلم المني لأنه ناشئ على فراش الز 

 ، واستنادا إلى أن الزوجة الأخرى التي تم زرع اللقیحة  في رحمها هي أیضا زوجة1)الحجر 

 .لصاحب المني الذي له حق تلقیحها

إن " رأي المجمع لم یتقبله بعض الفقهاء ومن بینهم الشیخ علي الطنطاوي الذي قالإلا أن 

ذهاب المجمع إلى الإفتاء بجوازها فیه شيء، وأولى بهم وهم علماء أن یتقوا االله في أن 

  ".فإن حقها كما أرى الحكم بالمنع لا بالجواز . فتواهم وأن یستأنفوا النظر فیها یراجعوا

یرجح القول بحضر هذه العملیة لما یترتب علیها من مشاكل "بدر المتولي وكذلك قول الشیخ 

  ".أو على الأقل تقدیر الاشتباه بعلاقة هذا الطفل بصاحبة البویضة 

هذه الآراء جعلت المجمع الفقهي یتراجع عن هذه الفتوى في دورته الثامنة سنة 

، على اعتبار أن ذلك یؤدي إلى اختلاط ناقشة الموضوع وتبادل الآراء فیهبعد م 1405

إن الزوجة الأخرى التي زرعت فیها لقیحة بیضة :" وجاء في قراره 2الأنساب من جهة الأم 

، قبل انسداد رحمها على حمل اللقیحة من ولد معاشرة الزوج ل ثانیةالزوجة الأولى قد تحم

ولد اللقیحة من ولد معاشرة لم ، ولا یعفي فترة متقاربة مع زرع اللقیحة، ثم تلد توأمین لها

                                                           

.من هذا البحث 07سبق تخریجه، ص  -   1  

.153 – 149ص  –أنظر محمود طه، مرجع سابق، ص  -   2  
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، ولا تسقط إلا مع ولادة الآخر الذي لا د تموت علقة أو مضغة أحد الحملین، كما قالزوج

، ویوجب ذلك من اختلاط الأنساب یحة أم حمل معاشرة ولد الزوجیعلم أیضا أهو ولد اللق

م وإن ذلك كله ، والتباس ما یترتب على ذلك من أحكاهة الأم الحقیقیة لكل من الحملینلج

  ". 1ع عن الحكم في الحالة المذكورةیوجب توقف المجم

  :إذا كانت المرأة المستأجرة بالرحم لیست زوجة ثانیة فینظر :الأمر الثاني

  :الفقهاء في هذه الحالة إلى رأییناختلف  – 

یرى أن الجنین ینسب إلى صاحب النطفة أي زوج صاحب البیضة إذا كانت الأم : الأول

  2البدیلة غیر متزوجة 

 3)الولد للفراش وللعاهر الحجر(یث ویستند في ذلك من السنة النبویة المطهرة بحد

ووجه الدلالة من الحدیث أن النبي صلى االله علیه وسلم حكم بقاعدة للفراش لثبوت النسب 

  .ش تخصیب بیضة الزوجة بنطفة زوجهااومعنى الفر 

واستدلوا من القیاس على الوطء بشبهة أو النكاح الفاسد استنادا إلى أن الفقهاء اتفقوا على 

  .ین الصورتین لأن صاحب المني ظاهرثبوت النسب من هات

واستدلوا من المعقول بأن الجنین مصدره بیضة امرأة ومني رجل یجمعهما عقد زواج شرعي 

  .اللقیحة في رحم المرأة الأجنبیة نسب إلیهما والتحریم یكون بسبب زرعوبهذا ی

ویستدل من الكتاب بقوله  یرى أن الجنین ینسب إلى زوج صاحبة الرحم المؤجر :يالثان

 4)نساؤكم حرث لكم(تعالى 

                                                           

التلقیح الاصطناعي " بشأن   1405القرار الثاني الصادر عن الدورة الثامنة لمجلس المجمع الفقهي المنعقدة سنة  -1

ة،ع منشور بمجلة المجمع الفقهي الإسلامي، رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، السنة الثامن" وأطفال الأنابیب 

10،1996    .   

 – 105ص  –، ص 2011، لبنان 101استئجار الأرحام، مجلة المسلم المعاصر، ع : أنظر، محمد رأفت عثمان -  2

122 ،www.almuslimalmuaser.or   13: 14على الساعة  06/2015/ 23تاریخ التصفح.  

.سبق تخریجه -   3  

. 223البقرة، الآیة  -   4  
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اسم حرث وما یزرع فیه هو  ووجه الدلالة من الآیة الكریمة أن االله تعالى أطلق على المرأة

  .سب إلى زوجها لأنه ولد على فراشه، وعلیه كل ما تحمله المرأة ذات الزوج ینلصاحبه

، لأن إذا كان كل ما تحمله المرأة أن الآیة أستدل بها في غیر محلهانوقش هذا الاستدلال ب

، ففي هذه قطذا غیر ممكن لأنه ینسب إلیها فینسب إلى زوجها فإنه إذا زنت ینسب إلیه فه

الصورة ینسب إلى الزوج إذا أقره صراحة أو ضمنا وكان عالما بحمل زوجته لحساب الغیر 

   .1فلا یمكن إنكاره بعد ذلك

، ووجه الدلالة من الحدیث )الولد للفراش للعاهر الحجر(دیث واستدلوا من السنة المطهرة بح

فذلك زنا والزنا لا یثبت به أنه عندما توضع نطفة رجل في رحم امرأة أجنبیة لیست حرثه 

 )جرللعاهر الح(لنسب لقوله صلى االله علیه وسلم ا

، فأي امرأة قاعدة كلیة تحكم النسبلى االله علیه وسلم ص أن حدیث المصطفى: والثاني

الزوج لأنه  حملت من زنا أو زرع في رحمها مني أجنبي عنها فإن هذا الحمل ینسب إلى

 ).الولد للفراش( لى االله علیه وسلم صصاحب الفراش بقوله 

  :نوقش من عدة أوجه وهي كالآتي إلا أن هذا الرأي

أن الحدیث ورد في غیر محل النزاع والمقصود منه إذا كان مصدر الجنین غیر مؤكد أو  – 

، وكذلك الحكم بالحمل لصاحب ود نزاع بین صاحب الفراش والزاني، یقدم صاحب الفراشوج

  .یمكن أن یكون هذا الوطء من الزوجامرأته أو زنت أو وطئت بشبهة و الفراش لو اغتصبت 

فلا ینسب إلیه أما إذا تأكد یقینا أن الولد یتخلق من ماء صاحب الفراش كما في هذه الحالة 

 .بإجماع العلماء

المقصود بحمل الزوجة الذي یعتد به في نسبه إلى زوجها الوارد في الحدیث هو الحمل  – 

، وإن حدث حمل ینسب إلى صاحب الفراش وهذا )الزوج والزوجة ( مائهما  كون منالذي یت

                                                           

     .564، ص2013إیجار الرحم، دراسة  مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر : حماويأنظر، هیام إسماعیل الس -  1
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احبة لأن الحمل لم یتكون من بویضة ص –تأجیر الأرحام  –ما لم یتحقق في هذه الصورة 

  .الرحم ولا من نطفة زوجها

لا یمكن قیاس هذه الصورة من الحمل على الزنا لوجود فرق شاسع بینهما لأنه إذا بطل  – 

بطل ما ترتب علیه من كون الجنین یأخذ حكم الزنا فلا ینسب إلى صاحب النطفة القیاس 

 .ة البیضةوهو زوج صاحب

  :واستدلوا من المعقول ب

  .ي نمو الجنین وبالتالي ینسب إلیهإن مجامعة الزوج لزوجته المتبرعة برحمها یزید ف -

، وإن مولودا كاملاحملها فإن سوف تلد  لكن ماذا لو أن الزوجة لم یطأها زوجها وقت 

  كامل من نطفة  زوج صاحبة الرحم؛ حدوث المجامعة لا یصل إلى درجة تكوین جنین

بي إلى رحم امرأة أجنبیة ذات إن حقیقة هذه الصورة من التلقیح هي نقل مني الزوج الأجن -

بعد الدخول المحقق  ، والفقهاء أجمعوا على ثبوت نسب الجنین الذي تحمل به الزوجةزوج

  .ي هذه الحالة هو زوج صاحبة الرحم، وصاحب الفراش فلصاحب الفراش

نبي فقط إلى رحم المرأة إلا أن هذا نوقش على أساس أن هذه الصورة هي لیست نقل ماء أج

  .یضة الزوجة التي لقحت بماء زوجها، بل حتى بالأجنبیة

ومعناها أنه لا حكم لأي وطء " مع الفراش لا شبهة " واستدلوا من القواعد الفقهیة بقاعدة 

سب إلى الزوج الذي ولد وقع من الزنا أو الشبهة أو زرع اللقیحة مع وجود الفراش ، فالولد ین

  .على فراشه

 .1إلا أنه یؤخذ على الاستدلال بهذه القاعدة في غیر محلها

قائل بنسب الجنین الرأي ال –واالله أعلم  –من خلال عرض أدلة الفریقین ومناقشتها أرجّح 

  :نطفة أي زوج صاحبة البیضة لأنإلى صاحب ال

  الجنین تخلق من مائه؛ – 

                                                           

. 852 – 844ص  –أنظر، فرج سالم، مرجع سابق، ص  - 1  
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إن زوج صاحبة الرحم المستأجر لا یعد صاحب فراش ولا ینسب إلیه وإنما تعتبر زوجته  – 

 نا إلى صاحب الفراش؛زانیة حملت من ماء رجل أجنبي عنها فلا یمكن نسب ابن ز 

 .وتعرض الرأي الثاني للمناقشة  قوة أدلة الرأي الأول – 

  :تحدید نسب الجنین من ناحیة الأم – 2

، أو اخذ بویضة الزوجة وتلقیحها بماء ة حدوث الحمل والولادة الطبیعیینفي حال

، لكن یثور الخلاف في في رحم الزوجة یثبت النسب للمرأةالغیر خارجیا ثم إعادة زرعها 

  ؟فإلى أي منهما ینسب وحمله وولادته امرأتینحالة ما إذا تدخل في تكوین الجنین 

، والثاني یثبته إلى ول یثبت النسب إلى صاحبة البویضةالأ ،هذه التقنیة تنازعتها ثلاث آراء

  :هما، ونعرضه هذه الآراء كما یليم والولادة، والثالث یثبته لكلاصاحبة الرح

وأن خلق (بقوله تعالى یضة ویستند في ذلك یثبت النسب إلى صاحبة البو  :الرأي الأول

أساس أن العلم أثبت أن الجنین یتكون  ى، عل1)الزوجین الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى 

من البیضة الملقحة التي هي بدایته ویأخذ منها جمیع الصفات الوراثیة التي یكون الجنین 

حكم الأم ، فتأخذ زرع اللقیحة فیها إلاّ حاضنة له جزء منها وما دور صاحبة الرحم بعد

، والتلقیح یتم بأخذ بویضة من امرأة ي أمدت الجنین بالغذاء والأكسجینالرضاعیة الت

وتلقیحها بماء الرجل وزرعها في رحم امرأة أخرى یشبه التلقیح في أنبوب إذا اعتبرنا رحم الأم 

 .2المستأجرة أنبوب وعلیه فینسب الجنین للأم صاحبة البویضة

  :ة التالیةنوقش هذا الرأي بالأدل وقد

، ومن یحدث من النطفة الأمشاج تحدث في الرحمإن كل أطوار الإنسان في رحم أمه  – 

وإذ أنتم أجنة في (، منها قوله تعالى 3لها ذلك سماها القرآن رحما في كثیر من المواضع

                                                           

.46 – 45النجم، الآیتین  -   1  

الجامعي، الحمایة الجنائیة للجنین في ظل التقنیات المستحدثة، دار الفكر : أنظر، أمیرة عدلي أمیر عیسى خالد -2

   .183ص  2005مصر،

. 260عقد إجارة الأرحام، مرجع سابق، ص : حسني عبد الدایم -   3  
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واالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیئا وجعل لكم (، وقوله تعالى 1)بطون أمهاتكم

یخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من (، وقوله تعالى 2)والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون السمع

   3)إله إلاّ هو فأنّى تصرفون ملك لابعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم االله ربكم له ال

في الحدیث ) ص(طور بعد طور وقد قال النبي والأمومة أساسها خلق الجنین في بطن أمه 

 في ذلك ثم یكون ه أربعین یومافي بطن أم خلقه إن أحدكم یجمع(: الذي رواه ابن مسعود

في ذلك مضغة مثل ذلك ثم یرسل الملك فینفخ فیه الروح ویؤمر  ، ثم یكونعلقة مثل ذلك

 4)...بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید

، إلاّ أن الخلق فاتولا تعتمد الأمومة على العوامل الوراثیة وحدها وإن كان لها دور في ص 

 ؛الأمومة أشمل من ذلك

، بل على الكروموسومات من والدیه فقط أكد الطب الحدیث أن تكوّن الجنین لا یعتمد – 

  ول أو تدخین؛یتأثر بالبیئة المحیطة به والدلیل تشوه الجنین في حالة تناول عقاقیر أو كح

یا فإنها تؤثر ببعض الأمراض إذا لم تؤثر الأم المتبرعة لرحمها في تكوّن الجنین وراث – 

  .5الفیروسیة عن طریق المشیمة

  :ولادة استنادا إلى الأدلة الآتیةثبوت نسب الجنین إلى صاحبة الرحم وال :الرأي الثاني

  :ملت وولدت منهابعض النصوص القرآنیة التي أشارت إلى أن الأم هي من ح –أ 

، فلا أم نسب بحكم القرآن إلاّ وذلك صراحة، 6)إن أمهاتهم إلاّ اللائي ولدنهم(قوله تعالى  – 

  :الرأي على الاستدلال بهذه الآیة التي ولدت ونوقش هذا

                                                           

. 32النجم، الآیة  -   1  

. 78النحل، الآیة  -   2  

. 06الزمر، الآیة  -   3  

).حرف ثاء(سبق تخریجه في مقدمة هذا البحث  - 4  

.198مدى مشروعیة استخدام الأجنة البشریة، مرجع سابق، ص : أنظر، أیمن الجمل -   5  

.06المجادلة، الآیة  -   6  
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أن الآیة وردت لبیان حكم الظهار ولیس لبیان معنى الأمومة الحقیقیة ولا یؤخذ هنا بقاعدة  -

  ؛التي یعتمدها علماء الأصول" سبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ال" 

وهو الذي خلق (رجل وماء المرأة في قوله تعالى أن النسب یكون من ماء الوضح القرآن  -

 ؛1)فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قدیرامن الماء بشرا 

یث یروى أن أم سلیم أتت ، حأن الولد ینسب إلى الأم الوراثیةإن السنة المطهرة بینت  -

المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هل على یا رسول االله : وقالت لهلى االله علیه وسلم صالرسول 

، فالرسول 2)تربت یداك فیما یشبهها ولدها(تلم المرأة یا رسول االله؟ قال وتح: فقالت) نعم(قال 

  ؛ةبالأصل الوراثي لصاحب البویضالكریم أثبت أن الأمومة تكون 

، 3)والوالدات یرضعن أولادهن حولین كاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة :( قوله تعالى – 

وأعطاهن حق الرضاعة من ولدن ) أولادهن(المولود للوالدات بقوله الله عز وجل نسب فا

  ؛)لا تضار والدة بولدها(له تعالى وأطلق وصف الأم على الوالدة ولیست حاضنة بقو 

كرها وحملته وفصاله ثلاثون  ووصینا الإنسان بوالدیه إحسانا حملته أمه(قوله تعالى  –

باب الإحسان إلى الأم هي الولادة، أن من أس ةالآی همن هات فاالله عز وجل یبین، 4)شهرا

ل مشاق الحمل والولادة ، بمفهوم المخالفة أن التي لم تتحملأنها تحملت مشاق وعناء الحمل

  .تعتبر أما

اختصم سعد بن أبي وقاص : قالت –رضي االله عنها  –نا عائشة وكذلك استدلوا بحدیث أم

ة بن أبي وقاص عهد یا رسول االله هذا ابن أخي عتب :دن زمعة في غلام، فقال سعوعبد ب

هذا ابن أخي یا رسول االله ولد على : إليّ أنه ابنه، أنظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة

                                                           

.56الفرقان، الآیة  -   1  

. 225، ص 2، ج 1صحیح مسلم بشرح النووي، المجلد  -   2  

. 233البقرة، الآیة  -   3  

. 15الأحقاف، الآیة  -   4  
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هو لك (بشبها بینا بعتبة فقال  لى االله علیه وسلمص، فنظر الرسول االله 1فراش أبي من ولیدته

 .2فلم یر سودة قط) سودة الحجر واحتجبي منه یاعبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر  ای

جعل الابن لزمعة مع ظهور أنه  لى االله علیه وسلم صه الدلالة من الحدیث أن الرسول ووج

، الشرع یحكم یست بالضرورة هي الحقیقة الشرعیةفالحقیقة الواقعة العلمیة لبن له لیس ا

 –زوجته سودة  ى االله علیه وسلمصل علمها عند االله، وقد أمر الرسول بالظاهر والحقیقة

 . ظهور الشبه القوي أخذا بالاحتیاطأن تحتجب من أخیها ل –رضي االله عنها 

الولد (ل بهذا الحدیث وقالوا بأن حدیث إلاّ أن أصحاب الرأي الأول اعترضوا على الاستدلا

، فإذا حملت زوج ت التي یكون مصدر الجنین فیه شكیحكم الحالا) للفراش وللعاهر الحجر

ل ینسب لصاحب الفراش ، فإن الحمیكون هذا الحمل من الزوج أو غیرهوكان بالإمكان أن 

  .ما لم ینكره

 إلیه كما لو أن زوجة أتت بولیدهاأما إذا تأكد یقینا أن الولد لیس لصاحب الفراش فلا ینسب 

  .3في أقل من ستة أشهر من زواجها

  :رحم والولادة، واستدلوا بما یليمیّن صاحبة البویضة والثبوت النسب إلى الأ :الرأي الثالث

ي أصله لكنها لیست كالأم دلیلها أن الجنین فیه جزء من أمه فه: الأمومة الأولى - 

، وبالتالي لیست لها لوراثیة وإن كانت تحمله في رحمها، وهي التي أعطت جیناتها االمرضعة

 ولادة تمل بالكامل الأمومة لأن الأمومة الكاملة تك

جنین إلى المرأة التي أن ما استدل به الرأي الأول القائل بثبوت نسب ال: الأمومة الثانیة -

، إلا أن هذه الأدلة لا تنطبق على وصف الأمومة الكاملة لأنه ینقصها عنصر حملت وولدت

بالوكالة  ، ومصدر الجینات الوراثیة وبالتالي فهي أم وهو البیضة التي هي أساس التكوینهام 

 .4فقط

                                                           

.أي الجاریة التي وطئها سیّدها فجاءت منه بولد  -   1  

. 406، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، ص )145) ( 36(صحیح مسلم، مرجع سابق، رقم الحدیث  -   2  

. 269 – 264ص  –أنظر، حسني عبد الدایم، مرجع سابق، ص  -   3  

. 202ق، ص مدى مشروعیة استخدام الجنین، مرجع ساب: أنظر، أیمن الجمل -   4  
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صورة من صور الزنا لتدخل طرف  لأنهامحرمة شرعا فهي هذه التقنیة  بشأن أیير ما أ  

، والمولود الناتج عنها امرأة تلقیحها  بماء أجنبي عنها ثالث في العلاقة الزوجیة وذلك بقبول

غیر ، إلا أنه في هذه الصورة الأم تتحمل الوزر هو ابن زنا ینسب إلى أمه فقط وهي من

لمولود أن محددة یقینا أهي صاحبة البویضة أم صاحبة الحمل والولادة ؟ ومن مصلحة ا

 ، لذا ففي ظل الجدل القائم حول من هي الأم الحقیقیة ؟ أجزم بأنه لاینسب إلى أمه الحقیقیة

أدلة مقنعة شرعیة وعلمیة ، لأن أنصار كل رأي قدموا یمكن نسبة المولود إلى أي منهما

بالتالي یجب انتظار ما ستسفر عنه العلوم الطبیة حینما ترجح أحدهما على ، و وواقعیة

   .الآخر

  عن تأجیر الأرحام  للنسب الناتج التقدیر القانوني :ثانیا

  :القانون المقارن -أ

قضایا عدیدة بشأن الأم البدیلة، مما جعل مشرعّي هاتین  كل من فرنسا وبریطانیاعرفت  

الدولتین یتدخلا لإعطاء موقفهما من هذه التقنیة والنسب الناتج عنها، وبهذا نعرض رأیهما 

  : على التوالي

ینص المشرع الفرنسي صراحة على أن الاتفاق المبرم بین  :موقف التشریع الفرنسي -1

نص المادة والذي یهدف إلى تأجیر الرحم هو غیر مشروع وذلك بالأم البدیلة والمستفیدین 

 :ق م ف والتي تنص 16/7

« Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte 

d’autrui est nulle ». 

ق ع ف المعدل والمتمم  12/ 227وعزز هذا الجزاء بجزاء عقابي نص علیه في المادة

 –وذلك بمعاقبة التحریض أیا كان غرضه سواء بالكسب أو بغیره  654 – 94نون رقم بالقا

بوین للتنازل على مولود أو سیولد، بعقوبة ستة استعمال السلطة على الأ –التعهد التهدید 

  : أشهر وغرامة مالیة، بقولها

 

«Le fait de provoquer soit dans un but lucratif soit pars don promesse, menace ou 
abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né au à 
naître est  puni de six mois d'emprisonnement et de 50000 FI d'amende ». 
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«Le fait dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse 
d'apporter un enfant parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est 
puni d'un enfant parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni 
d'un d'emprisonnement et de10000 F d'amende »  
 «Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre 
une 
personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de 
porter en elle cet enfant en vue de leur remettre. Lorsque ces faits ont été 
commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées en double 
». 
«La tentative des infractions prévues par le deuxième et troisième alinéas du 

présent article est punie des mêmes peines » 

سجن یمس بالحالة المدنیة للطفل أو محاولة ذلك بال التي تعاقب كل نشاط 227/13والمادة 

لى نظام الحالة المدنیة وسبب تشدید العقوبة هو الخشیة ع ،مدة ثلاث سنوات وغرامة مالیة

 .في فرنسا، لأنها قد تتم  في الخارج

، مما 1ونشیر إلى أن هذه العقوبات تطال الوسطاء فقط ولا تمتد إلى المستفیدین والأم البدیلة

الأم البدیلة من المشرع الفرنسي یتعرض للنقد على أساس أن إعفاء المستفیدین و جعل 

؟ مع أنه یعتبر طرف وسیط مثله ن تبرره الحاجة، أمّا الطبیب لماذا یعفىالمسؤولیة یمكن أ

   .2مثل جمعیات الأمومة البدیلة

المفعول الساري 2011وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون أخلاقیات علم الأحیاء لسنة

  :الأرحام مقترحة فیه بشروط أهمها كانت فكرة تأجیر

                                                           

الحمایة القانونیة للجنین المخبري، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ،كلیة الحقوق ، جامعة : أنظر، رقیة أحمد داود -1

   . 245 – 244ص  –، ص  2015 – 2014تلمسان ، 

2 - Roberto  ANDORNO, La distinction juridique entre les personnes et les choses - 

Al'épreuve des procréations artificielles, L.G.D.J., 1996 p 274 .  
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تصل إلى ثلاثة أیام بعد  اشتراط إعفاء الأم البدیل حق العدول عن تسلیم المولود لمدة -

  الولادة؛

  .1حرمان الأب من التبني إذا امتنع عن تسلیم المولود بسبب التشوه أو الإعاقة  -

على المنع ولم یعترف بهذه التقنیة في القانون المذكور إلاّ أن المشرع الفرنسي بقي مصّرا 

  . أعلاه 

  :الفرنسي موقف القضاء

ي یقضي ببطلان اتفاق بین السیدة الذ 09/10/1990بتاریخ" بو " حكم محكمة مدینة  -

عدم جواز التصرف في حالة لیزابیت وأم بدیلة لمخالفته النظام العام وتعارضه مع مبدأ إ

بالمدعیة اللجوء إلى محكمة الاستئناف التي أیدت بتاریخ ، مما دفع الأشخاص

  .صحة الاتفاق المبرم بكونه باطل 19/02/1991

أما الشق الثاني أعطت المدعیة حق طلب إجراءات التبني لرعایة المولودة لتوفر جمیع 

  ؛2شروطه وذلك لمصلحة المولودة

ه أن تبني الطفل الناتج والذي قضت فی 05/1991/ 31قرار محكمة النقض الصادر في  -

  الأم البدیلة یعد أمر غیر مشروع؛عن 

یخالف القرار السابق وقضى  25/01/1992الصادر في " بواتي " حكم محكمة استئناف  -

بأن التبني لا یتعارض مع مصلحة الطفل بل بالعكس هو في صالحه حتى لا یتحمل أخطاء 

   ؛3البالغین

                                                           

1-Theresa M. Erickson ,surrogate paves way for surrogate law France,article, 

http://www.surrogacyissuesblog.com      26/06/2015 – 18 :57   

. 127خدام، مرجع سابق، ص  أشارت إلیه هجیرة -   2  

.117الزواج والطلاق، مرجع سابق، ص : جیلالي تشوارأشار إلیه  -   3  
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د الذي رفض تسجیل عقود میلا 04/07/2002خ في المؤر " رین " حكم محكمة استئناف  -

الوالدین من أم بدیلة وحرمتا من نسب وجنسیة ) أ.م.و(توأمین ولدتا في كالیفورنیا ب

 البیولوجیین الفرنسیان؛

الذي اعترف بنسب طفلة  10/02/2011بتاریخ " نوت " حكم للمحكمة الابتدائیة لمدینة  -

، ومن ثم قبول ولدت في كالیفورنیا من أم بدیلة )ذكور(لصالح زوجین مثلیین الجنس 

تسجیلهم في سجلات الحالة المدنیة الفرنسیة حیث اعتبرت المحكمة أن عقد استئجار 

لأن الزوجین كانا یحملان  2011الأرحام بین أطراف غیر معنیة بالقانون الفرنسي سنة

التي  2010فرنسیة سنة، إلا أن أحدهما تحصل على الجنسیة الأجنبیة وقت المیلاد جنسیة

  انتقلت إلى ابنته تبعا؛

ي الذي رفض تسجیل عقود میلاد توأمین ف 06/04/2011قرار محكمة النقض في  -

ووقائع  ،تان بوثائق أمریكیة دون الفرنسیة، حیث بقیت المولودسجلات الحالة المدنیة الفرنسیة

، حیث غبة في الإنجابم بدیلة أمریكیة ر القضیة تتلخص في لجوء زوجین فرنسیین إلى أ

، إلا أن بموجب قانون ولایة كالیفورنیا"  ولیا" " لیزا " اعتبر الزوجان والدین قانونین لكل من 

القنصلیة الفرنسیة في لوس أنجلس رفضت تسجیل عقود میلادهما في الدفتر العائلي وفي 

  .اجواز سفرهم

أمام القضاء الفرنسي مدة عشر وبعد ذلك تم إعطاء الجنسیة الفرنسیة بعد مناضلة الزوجان 

  .سنوات 

هذه القضیة أثارت ضجة إعلامیة كبیرة تدخلت فیها وزیرة العدل في فرنسا بإصدار منشور 

موجه لكل الجهات القضائیة یقضي بمنح الجنسیة الفرنسیة  25/01/2013وزاري بتاریخ 

  ،رورة التنفیذ الفوريع التأشیر بضفرنسي وأم بدیلة م الخارج منلكل الأطفال المولودین في 

أنه مناقض لأحكام إلا أن هذا المنشور قد تم الطعن فیه من قبل برلمانیین على اعتبار 

 القضاء الفرنسي؛
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" المؤید لحكم محكمة  21/02/2012المؤرخ في" رین "قرار محكمة الاستئناف لمدینة   -

الحالة المدنیة  ي سجلاتالذي قبل تسجیل توأمین ف 17/03/2011الصادر بتاریخ " نوت 

، وعللت المحكمة حكمها لهند من أم بدیلة وزوجین فرنسیین، رغم أنهما ولدا في افي فرنسا

أنه لم یطلب منها البحث في صحة الاتفاق المتعلق باستئجار الأرحام وإنما التسجیل في 

 ، خاصة وأن الأمر یتعلق بمصلحة الطفلق م ف 47لذي تستجیب له المادة عقود المیلاد ا

  .1الذي یجب أن تحظى بأهمیة بالغة

  :القانون البریطاني موقف  – 2

من تقوم بمهمة حمل الجنین  الأم الحاضنة هي" الأم البدیلة بأنها " وارنوك " تعرف لجنة 

  ".  2، على أن یتم تسلیمه بعد ذلك للزوجة التي یتم الإجراء لصالحهاووضعه

، فإنه من خلال القانون البریطاني منهاا عن موقف المشرع ، أمهذا عن تعریف التقنیة

فإنه یجیز اللجوء إلیها بشرط أن یكونوا المستفیدین منها  16/07/1985الصادر في 

  .مشاج المجردة لأحدهما على الأقلمرتبطین بعلاقة زوجیة وأن یتم التلقیح بالأ

عال الذي جرّم كل أف 01/11/1990وتم التأكید على ذلك من خلال القانون الصادر في

الحبس بما لا یزید عن ، الدعایة والإشهار ومنع الصفة التجاریة وفرض عقوبة الوساطة

  .أربعة أشهر

یتم تحویل النسب بین الأم البدیلة التي یسجل المولود فور ولادته باسمها والزوجین 

 Parental Responsability »المستفیدین بناء على دعوى قضائیة للحصول على ما یسمى

Agreementأن یكون الأب القانوني للمولود ، الذي یمّكن الأب البیولوجي من.  

التي  « Parental Order»بعد ستة أسابیع یتقدم الزوجین المستفیدین للحصول على ما یسمى

  .3تصبح بموجبها الأم الجینیة أما قانونیة للمولود

                                                           

. 249 – 246ص  –الحمایة القانونیة، مرجع سابق، ص : أحمد داودأشارت إلیهم رقیة  -   1  

.410الحمایة الجنائیة، مرجع سابق، ص : مروك نصر الدین -   2  

. 235أحمد داود، مرجع سابق، ص  رقیة أنظر، -   3  
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من زواج عادي  ویجوز للقضاء اعتبار الطفل الذي یولد نتیجة الحمل لحساب الغیر كأنه

  .ى ذلك دون نسبه إلى أبیه الحقیقيیجوز نسبه إلى الزوج الجدید متى وافق عل

  :البریطاني موقف القضاء

م البدیلة ینسب إلى الزوجین ولهما حق الاحتفاظ به یرى القضاء أن المولود الناتج عن الأ

جعلت  1984التي شغلت الرأي العام والتي حدثت سنة " بابي كوطو " كما حكم في قضیة 

وتتلخص وقائع القضیة في أن ، المتعلق بالحمل لحساب الغیر 1985بریطانیا تصدر قانون 

نفیذ هذه التقنیة والمتمثل في وافقت على عرض مقدم من هیئة مختصة في ت" كوطو" ة السید

مبلغ من المال مقابل حمل الطفل وتسلیمه للزوجین في الولایات المتحدة الأمریكیة ، وكانت 

بتاریخ " بابي كوطو " النطفة الذكریة من الزوج نفسه وتمت العملیة وولد على إثرها الطفل 

وحكمت المحكمة  رفضت تسلیمه للزوجین ووصل الأمر للقضاء اإلاّ أنه ،04/01/1984

  .1المختصة في إنجلترا بتسلیم الطفل للزوجین في المكان المتفق علیه

  :موقف المشرع الجزائري - ب

نص المشرع الجزائري صراحة على عدم جواز اللجوء إلى الأم البدیلة وذلك من خلال نص 

لا یجوز :" ...بقولها 02 – 05ل والمتمم بالأمرالمعد فقرة أخیرة من ق أ/ مكرر 45دة الما

وهذا مسایرة لأحكام الشریعة " اللجوء إلى التلقیح الاصطناعي باستعمال الأم البدیلة 

تعطیها وللأنساب هالة من الإسلامیة التي تمنع تدخل طرف ثالث في العلاقة الزوجیة التي 

  .القدسیة

ي ق ع ج الت 320ت به المادة، وذلك ما جاءكن تدعیم هذا المنع بنصوص عقابیةویم

  :جرمت

یولد وذلك بنیة تحریض الأبوین أو أحدهما على التخلي عن طفلهما المولود أو الذي س -

  الحصول على فائدة؛

                                                           

. 414مروك، مرجع سابق، ص أشار إلیه نصر الدین  -   1  
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طفلهما الذي الحصول من أبوین أو أحدهما على عقد یتعهدان بمقتضاه التخلي عن  -

  ستعمال هذا العقد أو محاولة ذلك ؛، وكذا الحیازة أو اسیولد أو محاولة ذلك

  .لى طفل أو محاولة ذلك بنیة الكسبالوساطة للحصول ع -

  . دینار 20000إلى 500وفرضت لها عقوبة الحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

إلى  500000وتشدد العقوبة بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من

تحقق أنها یتعذر الدج إذا قدم طفل على أنه ولد لامرأة لم تلده في ظروف من ش 1000000

  .321/1من شخصیته حسب المادة 

نستنتج  –حمایة الحقوق المعنویة في التقنیة المستحدثة  –من خلال دراسة هذا المبحث   

أن الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري واكبا التطورات الطبیة المساعدة على الإنجاب ووفرا 

نسب وذلك بمنع التلقیح خارج إطار العلاقة حمایة منقطعة النظیر للجنین فیما یتعلق بال

التي  –محل الدراسة  –، على عكس التشریعات المقارنة ثالث فیهاالزوجیة أو تدخل طرف 

سواء  ، حیث أجازت بعضها التلقیح خارج إطار العلاقة الزوجیةلم تول لنسب الجنین أهمیة

ة الجنین إلى أكثر من أب وأكثر ، والرحم البدیل مما نتج عنه نسببتدخل الغیر أو بعد الوفاة

  .ممن أ

 

  لجنینل الكیان الشخصي حمایة: المبحث الثاني

لا تعدوا أن تخرج عن هدفین إن أهم الممارسات التي یتعرض لها الجنین المخبري 

نت غیر مشروعة أحیانا ، إما لغرض إنجابي أي الهدف منها الزرع حتى وإن كااثنین

بالإنجاب كالذي یتعلق بالبحث العلمي أو الطابع  ، أو لغرض لا صلة له)مطلب أول(

التشریعات بتأطیره و  فقهاء الشریعة الإسلامیةإلیه  ، وهذا ما سع)المطلب الثاني( التجاري

 .بجملة من الضوابط 
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  الممارسات المتعلقة بالغرض الإنجابي نسبیا: المطلب الأول

لتشخیص الوراثي هما اقتصر في هذا الغرض على تقنیتین أساسیتین في الزرع ن

 ) فرع ثان(لة في حالة فشل الأولى والتجمید لإعادة المحاو ) فرع أول(المبكر 

  التشخیص الوراثي المبكر: الفرع الأول

، أو من أجل الانتقائیة أي ین إما من أجل تحسین علاجي مقبولهذه التقنیة لها منحی

، فیها، أو تفضیل جنس على أخرستبعاد صفات أخرى غیر مرغوب انتقاء صفات معینة وا

ان الحكم الشرعي حتى یتسنى لنا بی) أولا(نتناول حقیقة هذه التقنیة هذا ما یجعلنا أن 

  ) ثانیا(والقانوني لها 

   حقیقة التشخیص الوراثي المبكر: أولا

  ن حیث مفهومه وطبیعته نتناوله م

  خلال تعریفه وأنواعه  ونتناوله أیضا من: مفهومه -أ

د ، لكشف أو استبعامبكرا هو فحص البنیة الوراثیة للأجنة البشریة :هتعریف -1

  .الأمراض الوراثیة 

  :له نوعان هما :أنواعه – 2

ل إصابتها یهدف إلى استبعاد الأجنة المصابة أو محتم: التشخیص الوراثي البسیط -

مال احت ، ویجري هذا النوع على الأجنة الحاصلة من أزواج لدیهموإبقاء السلیمة لزرعها

، ویمكن من تشخیص الأمراض الوراثیة غیر المتجانسة وجود مرض وراثي أو خلال صبغي

من الأمراض المزمنة المستعصیة التي یصعب علاجها والتي تتوارث من أحد الأبوین 

  . 1، والناعور)التثلث الصبغي(مثل مرض هنتجتون، متلازمة داون أوكلاهما 

                                                           

مرض یؤدي إلى تلف تدریجي في أنسجة الدماغ مما ینجم عنه اضطرابات عقلیة یكون نتیجتها الجنون : هنتجتون -1

  .سنوات من بدایة الأعراض 10والعجز عن النطق، ثم الوفاة خلال 

وج صبغیات، في حین تكون بقیة الصبغیات مزدوجة على شذوذ یتصف بوجود صبغي ثالث لاحق على ز : متلازمة داون

نحو طبیعي وبتزاید إنجاب بمتلازمة داون زیادة سریعة وطردیة مع زیادة عمر الأم، ویسبب في منع البدن والمخ من النمو 
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إلى إنجاب طفل سلیم خال من أي مرض وراثي یهدف : التشخیص الوراثي المزدوج

ن الثنائي الأمل أو وتوفیر العلاج لأخیه أو أخته ، ویطلق على هذا الطفل تسمیة الجنی

  :وتتم هذه الممارسة على فترتین ،الطفل الدواء

وهذا  ما یسمى  القیام بالتشخیص للتأكد من أن الجنین لا یحمل أي مرض وراثي -

ث یتم إجراء انتقاء جیني یمكن من تعیین الأجنة من بین السلیمة التي ، حیبالاختیار السلبي

   ؛ما یدعى بالاختیار الإیجابي –أخا كان أو أختا  –تحمل تطابقا جینیا مع الطفل المریض 

القیام بالتشخیص لاختیار الأجنة من بین السلیمة المطابقة من الناحیة الجینیة التي تمثل  -

طابق مما یمكن من تفادي مشكل الرفض المناعي للخلایا أكثر فرص ونسب نجاح الت

  .1المزروعة المأخوذة من متبرع غریب عن الطفل المریض

  أم تقنیة اصطفائیة غیر أخلاقیة ؟هل هو من أجل موالید أسویاء  :طبیعته - ب

  :ومبررات ذلك : لید أسویاءالتشخیص الوراثي المبكر من أجل موا – 1

التي یحتمل لدیها إنجاب طفل مریض أو مشوه في معالجة ذلك ها تساعد الأسر أن -

   ؛2بالتدخل الطبي أو الجراحي إذا كان قابل للمعالجة

أفضل من تقنیة التشخیص السابق للولادة لأنها تسمح بإنجاب طفل سوي في حین أن  -

   ؛هاته الأخیرة قد تؤدي إلى إجهاض الجنین المشوه

  ؛فیه قبل الزرع لا یوثر على أحداستبعاد الجنین غیر المرغوب  -

تسمح بالحصول على أجنة سلیمة بأقل تكلفة فردیة واجتماعیة لأن رعایة طفل معاق  -

   ؛تكلف أكثر من استبعاده

                                                                                                                                                                                     

  .على نحو سلیم

  . 183 - 182مرض یمنع تخثر الدم، أنظر ، أحمد داود، مرجع سابق، ص، ص : الناعور أو نزیف الدم -

1 - Cécile KINGLER / naitre pour sauver ;les dossierrs de la recherche ; n26 ; 

février ;2007 ;p30 .et voir aussi le conseil dEtat l Etude sur la révision des loi de 

bioéthique , 2009,op ,cit p37 .  

، 2000ماي  06إلى  01لتقى الدولي الرابع لقرطاج تونس من المسؤولیة تجاه عملیة التناسل البشري، الم: بشیر حمزة -2

   . 06تنظیم اللجنة الوطنیة للأخلاقیات الطبیة، تونس ص 
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التشخیص السابق للولادة والإجهاض یمارسان على جنین كامل في حین أن التحري  -

قسام والتطور یحتفظ ببعض الوراثي المبكر یجرى على عدة أجنة لا تزال في طور الان

   .ویستبعد البعض الأخر وبالتالي فهي تجنب الإجهاض

  :مبكر تقنیة اصطفائیة غیر أخلاقیةالتشخیص الوراثي ال – 2

هذه الممارسة تشكل تهدید أخلاقي حینما تتعدى مبادئ العلوم الطبیة والإحیائیة، وتسعى 

لى أعلى حویل غیر الصالحین إبعد  وذلك بت لتحسین الحصیلة الوراثیة لمن لم یولد

   )ب(، أو اختیار جنسه )أ(من خلال انتقاء صفات الجنین  المستویات الوراثیة وذلك

  :انتقاء صفات واستبعاد أخرى –أ 

لذكاء ا –الشعر  –یتعلق باستبعاد الأمراض والتشوهات أو إضفاء تحسینات كلون العینین 

  :الخ ، والتهدید یكمن في...

جنین تام باختیار جمیع الصفات الحسنة وهذا ما یسمى بالإنجاب الحصول على  -

  ؛الاصطفائي

استبعاد الجنین المشوه أو المریض لأنه غیر مرغوب فیه بسبب إصابته بأمراض لا علاج  -

  .1لها

  :جنینلاختیار جنس ا –ب 

الذكریة أكد العلماء أن جنس الجنین یتحدد منذ اللحظة الأولى للتلقیح عن طریق النطفة 

   :صبغي وهي نوعان 23حیث أن رأس الحیوان المنوي یحمل 

  )x(صبغي للصفات المختلفة وصبغي تحدید الجنس 22تتكون من : المذكرة  -

   ) y(  صبغي للصفات المختلفة وصبغي تحدید الجنس 22تتكون من : المؤنثة  -

لجنین یكون ذكرا الأنثویة فإن امع البویضة ) x(حیوان منوي یحمل إشارة الذكورة فإذا التقى 

 بإذن االله تعالى،

                                                           

. 189أحمد داود، مرجع سابق، ص  رقیة أنظر، -   1  
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بالبویضة الأنثویة فإن جنس الجنین یكون أنثى بإذن ) y(وإذا التقى حیوان منوي یحمل إشارة 

  .1االله تعالى

   2)الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأنه خلق الزوجین(مصداقا لقوله تعالى 

لم یك نطفة من مني یمنى ثم كان علقة فخلق أیحسب الإنسان أن یترك سدى أ(وقوله تعالى 

  3)فجعل منه الزوجین الذكر والأنثى فسوى

  :وهناك طریقتین لتحدید جنس الجنین

 ثم حقن البویضة بالحیوان المنوي) y(عن الصبغي الأنثوي  )x(عزل الصبغي الذكري  -

  .بطریقة الحقن المجهري) ذكري أو أنثوي(الذي یحمل الصبغي المرغوب فیه 

  .تحدید جنس مجموعة أجنة لإبقاء الجنس المرغوب فیه واستبعاد الآخر -

أنها تمس  ویواصل أصحاب هذا الرأي استنكار هذه التقنیة لأنها تهدد حیاة الجنین ما دام

 بالحقیبة الوراثیة له؛

مما  یولد تباین جیني بین  هذه التقنیة باهظة التكالیف یستفید منها الأغنیاء بشكل كبیر -

  البشر؛

قد یحصل علیها الجمیع إذا حدث لها مثل باقي التكنولوجیات التي یحصل علیها أقلیة في  -

  البدایة ثم تنتشر عامة، فماذا لو حصل علیها الجمیع ؟

خرى غیر تحمل صفات ألیس كل الصفات المرغوبة هي حسنة ،فهناك صفات مرغوبة  -

المسبب لمرض الهوس الاكتئابي یحمل صفات الإبداع الفني فإذا تم  الجین: مستحبة فمثلا

  ؛4تعطیل الجینات المسببة للأمراض العقلیة یحرم العالم من مبدعین

                                                           

.136 -132ص  - البار، مرجع سابق،  ص محمد علي أنظر، - 1  

. 45 – 44النجم، الآیات  -   2  

. 39 – 36القیامة، الآیات  -   3  

 ،13الإطار الأخلاقي لأبحاث الجینوم والهندسة الوراثیة البشریة، ص: إیهاب عبد الرحیم محمد أنظر، -4

wwwmarefa.org   38: 11 على الساعة 16/08/2015تاریخ التصفح.   
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تحول سیاسة الصحة العمومیة إلى سیاسة اقتصادیة وذلك بعدم إثقال العبء الأسري  -

  .1والاجتماعي باستبعاد الأجنة غیر المرغوب فیها

  الشرعي والقانوني للتشخیص الوراثي المبكر الإطار  :ثانیا

ثم  المقارن( ،)ب( ثم موقف القانون القانوني) أ(ي له الحكم الشرع نتناوله من خلال بیان

 )موقف القانون الجزائري

  :كم الشرعي للتحري الوراثي المبكرالح –أ 

، فمن أدلة الشرع مشروعیتهي تبعا للغرض الذي أجریت من أجله، ومدى یأتي الحكم الشرع

وقواعد الفقه یبدو الأصل في تحسین النسل هو الإباحة متى كان الهدف منه صون الفطرة 

فطرت االله التي (بدعها فیهم مصداقا لقوله تعالى السلیمة السویة التي ارتضاها االله لخلقه وأ

إلا أن  ،2)س لا یعلمونالقیم ولكن أكثر النافطر الناس علیها لا تبدیل لخلق االله ذلك الدین 

ي حالتي التحسین المباح والممنوع، هذا الأصل یتغیر حكمه الشرعي بنوعیة التحسین وذلك ف

  : ، كما یأتي بیانهأو اختیار الجنس

  :وجوبي شرعا وذلك من خلال هو مطلوب و: التحسین المباح  –

وقایته بالتحسین  بدون تركعتلالات كثیرة وبالتالي إذا النسل تعترضه إ :الناحیة الحمائیة -

لقي بأیدینا إلیها لقوله تعالى والتقویم یؤدي ذلك إلى التهلكة التي أمرنا االله عز وجل بأن لا ن

، بالإضافة إلى أن درء 3)كة وأحسنوا إن االله یحب المحسنینولا تلقوا بأیدیكم إلى التهل(

" بقوله  15هي في دورتهالمفسدة أولى من جلب المصلحة وهذا ما قرره مجلس المجمع الفق

، أو تخفیف ضرره ایة من المرض، علاجه، في الوقستفادة من علم الهندسة الوراثیةالا...

  .4...بشرط أن لا یترتب على ذلك ضرر أكبر 

                                                           

.14بشیر حمزة، المسؤولیة، مرجع سابق، ص  -   1  

. 30الروم، الآیة   -   2  

. 195البقرة، الآیة   -   3  

. 233، نقلا عن محمود طه، مرجع سابق، ص 1998المنعقدة في مكة المكرمة سنة  -   4  
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إن التشخیص الذي ینطوي على مصلحة الجنین جائز شرعا بل : الناحیة العلاجیة -

، واستنادا إلى القاعدة الفقهیة االله عز وجل بهتداوي الذي أمرنا مطلوب لأنه یدخل في باب ال

 12وهذا ما ذهبت إلیه المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في ندوتها..." الضرر یزال " 

المتعلقة بموضوع الهندسة الوراثیة والجینوم البشري والعلاج الجیني إلى جواز الاستفادة من 

، فتجوز لمنع عاة المصلحة ودرء المفسدةابط مراتقنیات الهندسة الوراثیة في الإنسان بضو 

  .1...مرض أو علاجه 

لا مانع شرعا من تعدیل بعض الصفات : " الصدد یقول الدكتور وهبة الزحیليوفي هذا 

أو المرض الوراثي ...الوراثیة المرضیة أو المعیبة بعیب ما مثل السرطان والتشوه الشدید 

الخطیر الذي یؤثر على حیاة الإنسان ویعد ذلك من باب التداوي المأذون به أو المباح شرعا 

في عا من المجازفة أو المخاطرة فإذا كان المرض خطیر فلا یلجأ إلى عملیة التعدیل من...

  "غیر مضمونة النتائج عملیات 

، فإذا كان یهدف تبدال حسب الهدف والقصد من ورائهیختلف حكم الاس: " ویقول محمد زهرة

إلى العلاج وذلك بالوقایة من بعض الأمراض الوراثیة أو تقویم انحرافا في الطبیعة الأصلیة 

ذ تدخل مثل هذه التصرفات في جنس المأمور به في فإنه یندرج في التصرفات المشروعة إ

نصوص الشریعة الغرّاء من وجوب التداوي وإزالة الضرر ودرء المفسدة وجلب المنفعة فالغایة 

أو الهدف هنا مشروع ، فضلا عن مشروعیة الوسیلة أیضا إذ تهدف هذه المحاولات إلى 

آبائه وأجداده ، ویقول في موضع  تجنیب الإنسان شیئا من المخاطر الناتجة عن الوراثة من

هو ما زال نطفة ، بل یمكن البدء في العلاج و  یشترط ولادة إنسان لنبدأ علاجهفلا" آخر 

، وإذا كان یجوز إسقاط الجنین المصاب ببعض التشوهات رحمة بالجنین أمشاج في رحم أمه

المرض الذي  ، وإنقاذه من الموت أو من آلامل لعلاجهنفسه فیجوز من باب أولى التدخ

  ."ینتظره بعد ولادته 

                                                           

. 201أحمد داود، مرجع سابق، ص  رقیة نقلا عن - 1  
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دة ویباح التدخل الجیني التصحیحي قبل الولا" ویقول العالم المالیزي الشیخ منور أحمد أنیس 

، وما ینجم ذلك أن الجسد ودیعة عند الإنسان ، وأساسشریطة أن یكون هناك مسوغ طبي

   ". 1عن ذلك من مسؤولیة رعایته  كواجب على كل مسلم ومسلمة

، فهو ییر الفطرة الإنسانیة والعبث بهاهو ذلك الذي یهدف إلى تغ :حسین الممنوعالت –

یة هدم المقومات الإنسانیة والأخلاق إلى محرم شرعا لأنه لا یؤدي إلى الإصلاح بل یؤدي

ومن الناس من یعجبك قوله في الحیاة الدنیا ویشهد االله على (وینطبق علیه قول االله تعالى 

لحرث والنسل ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض لیفسد فیها ویهلك اما في قلبه وهو 

  .2)واالله لا یحب الفساد

لا یجوز استخدام أي من أدوات ...(بقوله  15هي الإسلامي في دورتهوبهذا قرر المجمع الفق

  .)..لعدوانیة وفي كل ما یحرم شرعا ، في الأغراض الشریرة واراثیة ووسائلهعلم الهندسة الو 

، للعبث ات علم الهندسة الوراثیة ووسائلهلا یجوز استخدام أي من أدو ( ...قول أیضا وی

، بدعوى )الجینات(خل في بنیة المورثات ، أو للتدشخصیة الإنسان ومسؤولیته الفردیةب

و تشخیص ، القیام بأیة معالجة أكما لا یجوز إجراء أي بحث...ة تحسین السلالة البشری

 ، للأخطار والفوائدما، إلا لضرورة، وبعد إجراء تقویم دقیق وسابقیتعلق بمورثات إنسان إ

حفاظ ، مع الحصول على الموافقة المقبولة شرعا، وبعد الالمحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة

، ورعایة أحكام الشریعة الإسلامیة الغرّاء القاضیة باحترام الإنسان على السریة الكاملة للنتائج

  3...وكرامته

  :اختیار جنس الجنین مشروعیة –

قهاء الإسلام أعطوا لها حكم شرعي، بالرغم من أن هذه التقنیة من النوازل المستجدة إلا أن ف

  .وبذلك انقسموا إلى معارض ومجیز

                                                           

. 234 – 233ص  –محمود طه، مرجع سابق، ص أشار إلیهم  -   1  

. 205 – 204البقرة، الآیتین  -   2  

. 203نقلا عن أحمد داود، مرجع سابق، ص  -   3  
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  :یستند أصحاب هذا الرأي إلى :عدم جواز اختیار جنس الجنین –أ 

یشاء إناثا ویهب لمن یشاء یهب لمن (بة من االله تعالى مصداقا لقوله الذكور والإناث ه -

بتحدید الجنس ینافي هذه  ، والتدخل1)رانا وإناثا ویجعل من یشاء عقیماالذكور أو یزوجهم ذك

  الحكمة؛

افتقاد عنصر المفاجأة والتشویق في الحیاة وإسباغ النمط التخطیطي على عملیات  -

  ؛2الإنجاب

  ؛3القدرة الإلهیةیدخل في عملیة الخلق والتكوین واللذین هما من خصائص  -

یخل بالتركیبة الاجتماعیة حیث یطغى جنس على آخر خاصة وأن الغالبیة تفضل -

   .4الذكور

  :استدل هذا الرأي بالأدلة التالیة :جواز اختیار جنس الجنین –ب 

أن سیدنا زكریاء علیه السلام طلب من االله عز وجل أن یهبه غلاما لقوله تعالى على  -

  5)فهب لي من لدنك ولیا یرثني ویرث من آل یعقوب وأجعله ربي رضیا (لسان سیدنا زكریاء 

شیاء الأصل في الأ -؛جاز الأخذ بالأسباب الموصلة إلیهوبالتالي ما جاز طلبه جاز فعله و 

یرد نص یحرمه فهو ، وبالتالي اختیار جنس الجنین لم الإباحة ما لم یرد نص یجرمه

  مشروع؛

ة التي یمكن أن تصیب جنس دون كبعض الأمراض الوراثیوجود ضرورة تبرر الاختیار  -

                                                           

  1 50 -49الشورى، الآیتین،  -  

، دار النفائس للنشر 1أحكام التدخل الطبي في النطف البشریة في الفقه الإسلامي، ط: عبد المنعم طارق محمد خلف -  2

  .    137، ص  2010والتوزیع ، الأردن، 

، مكتبة الوفاء 1تحدید الجنس وتغییره بین الحظر والمشروعیة، دراسة مقارنة، ط: شوقي إبراهیم عبد الكریم علام -  3

   . 51، ص 2014القانونیة، مصر، 

. 241أنظر، محمود طه، مرجع سابق، ص  -   4  

. 6و  5مریم، الآیتین،  -   5  
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واستسقاء المخ والدماغ الذین ) دوشان(یلیا  ومرض تلیف العضلات ، كمرض الهیموفآخر

  ؛1ینتقلون من الأم إلى الذكور دون الإناث

  للناس ورفع الحرج عنهم؛اختیار جنس الجنین فیه تیسیر وتوسیع  -

  .2إنجاب أحد الجنسین سبب مباشر لهالحد من الطلاق الذي یكون عدم  -

  :واز یعالجون المسألة على مستویینوالقائلین بهذا الج

یؤدي إلى اختلال التوازن الطبیعي لمعادلة النسل وبالتالي هو غیر  :المستوى الجماعي

مشروع وهذا ما أجمع علیه المشتركون في ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام بإشراف المنظمة 

یار جنس الجنین على بالكویت على عدم جواز اخت 1403لوم الطبیة سنةالإسلامیة للع

  مستوى الأمة؛

یجیز المجمع الفقهي الإسلامي التدخل الطبي لاختیار جنس الجنین  :المستوى الفردي -

متى كان الهدف منه الضرورة العلاجیة وذلك بالضوابط وبقرار من جهة طبیة مختصة 

، تقدم تقریرا طبیا بالإجماع تؤكد فیه حاجة یقل عدد أعضائها عن ثلاثة أطباء موثوقة لا

  3الطبي لتجاوز إصابة الجنین بمرض وراثي مرتبط بجنس دون آخر التدخل

إن جواز اختیار جنس الجنین على المستوى الفردي ومنعه على مستوى الأمة رأي غیر     

، بح ظاهرة عامة یلجأ إلیها الجمیعالوقت یص سدید لأن اللجوء على المستوى الفردي بمرور

  .على هاته العملیة وهي في انتشار أقبلمن وكل شخص یرى أنه هو فقط 

، أي إذا كان هناك مرض ي القائل بالجواز للضرورة الملحةالرأ –واالله أعلم  –أرجح لذا    

ط وما شابه الشدید من الاختلاقاتل یصیب جنس دون الآخر وبضوابط شرعیة مع الاحتراز 

  .ذلك

                                                           

. 206أحمد داود، مرجع سابق، ص  رقیة أنظر، -   1  

.137 – 132ص  –رجع سابق، ص عبد المنعم خلف، أحكام التدخل الطبي ، م  2  

. 207أحمد داود، مرجع سابق، ص  رقیة أنظر، -   3  
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بالإضافة إلى انتظار ما ستسفر عنه العلوم الطبیة لاحقا لأن التجارب العلمیة التي تجرى 

  .ا الصدد لم تصل إلى نتائج یقینیةفي هذ

  :للتشخیص الوراثي المبكر القانونيالإطار –ب 

لما تشكله هذه التقنیة من مخاطر سارعت أغلب التشریعات في تنظیم هذه الممارسة 

ل بیان ، وهذا ما نتناوله من خلاإحاطة الممارسة بسیاج منیع محكم بنصوص تشریعیة بغیة

 ).2(والقانون الجزائري )  1 (موقف القانون المقارن 

  :لهذه التقنیة القانون المقارنتنظیم  -1

، تناولها المشرع الفرنسي والبریطاني بجدیة وإهتمام بالغین، لأهمیة وخطورة هذه التقنیة

  :وتفصیل ذلك

 814 – 2011، 800 – 2004، 654 – 94من خلال القوانین رقم  :القانون الفرنسي

ه نظمها بصرامة ، إلا أنإجراء التشخیص الوراثي المبكریتضح أن المشرع الفرنسي یسمح ب

، إضافة ع ممارسة التشخیص السابق للمیلاد، وأضفى علیها الطابع الاستثنائيكبیرة مقارنة م

  .800 – 2004من قانون  2141/2تقییدها بجملة من الضوابط بموجب نص المادة إلى 

حد الزوجین أو فقط تفادي إلى انتقال المرض من أ وحصر الهدف منها في الجانب العلاجي

، بالإضافة إلى اشتراط الشروط المطلوبة في المساعدة الطبیة عل كلاهما إلى الجنین

التي تحیل إلى المادة  800 – 2004قانون من  2131/4الإنجاب بموجب المادة 

2131/1.  

 ومن بین الشروط التي نص على ضرورة توافرها في هذه التقنیة التي تبین اهتمامه بتوفیر

   :حمایة فعالة للجنین البشري هي

صاب بمرض وراثي وجود احتمال قوي لدى أحد الزوجین أو كلاهما لإنجاب طفل م -

   خطیر لا علاج له؛

  .السابق والدقیق من وجود العیب لدى أحد الزوجین أو كلاهما التأكد  -
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  :یؤخذ علیها بعض الملاحظات إلا أن هذه الشروط

  لسلطة التقدیریة للفریق الممارس؛معیار مبهم یترك ا" على قدر من الخطورة " عبارة  -

، التشخیصلاج فما العبرة من إجراء ، فإذا كان غیر قابل للع"قابل للعلاج  غیر" عبارة  -

  1ألیس هذا توجه نحو الانتقائیة ؟

 ، مما یجعلاض التي تخضع للتشخیصامتناع المشرع الفرنسي عن وضع قائمة للأمر  -

   اللجوء إلیها لأخف الأمراض بهدف الانتقائیة

التي أجاز بموجبها التشخیص  800 – 2004من قانون  2131/1استحداث نص المادة  -

  .ابع الاستثنائيلذي أضفى علیه الطالمزدوج ا

في حالة رفض الأزواج زرع الأجنة بحجة أنها غیر متطابقة بعد إجراء التشخیص أجاز 

إبداء موافقاتهم لتحویل هذه  1661 – 2006المشرع الفرنسي للأزواج بموجب المرسوم رقم

، وهذا مبرر للحصول على أجنة غیر مرغوب فیها من بعد التخلي عنهاالأجنة إلى الأبحاث 

   .2صحابها لتكون محلا للأبحاثقبل أ

حمایة للأجنة فرض المشرع الفرنسي عقوبة السجن لمدة سنتین وغرامة بثلاثین ألف أورو 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات  800 – 2004من القانون رقم 511/21حسب نص المادة

  .حكام والشروط المنصوص علیها آنفالكل من یخالف الأ

ألف أورو لكل 200ملایین و 7سنة وغرامة ب 30السجن لمدةبالإضافة إلى فرض عقوبة 

 .الانتقاء والاختیار بین الأشخاص الأنشطة الانتقائیة التي تهدف إلى تنظیم

 

  

                                                           

1- Isabelle  FLORENTI / le diagnostique pré – implentatoire et le contrôle de la qualité des 

enfants à nataire général de droits de Jurisprudence , paris ,1998 , France.p 116 .  

  2-pierre olivier ARDUIN / Recherche sur l embryon,le choix crucial de la France , liberté 

politique, n 35 , le 06 – 05 – 2009 . p 12 .  
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  :البریطاني القانونموقف 

یجیز القانون البریطاني تقنیة التشخیص الوراثي المبكر دون عبرة بمعیار خطورة المرض 

، حیث سمحت الهیئة البریطانیة لعلم الإخصاب 2001قانونبلیته للعلاج وذلك في وعدم قا

، بل الأكثر من هذا ن حالات وراثیة للإصابة بالسرطانوالأجنة اللجوء لهذه التقنیة للكشف ع

أنه یبیح التشخیص المزدوج وإجراء الانتقاء على أساس الجینات الوراثیة الذي یمارس في 

یهم الإجهاض بسبب ى الأزواج الذین تكرر لد، أو علسنة 37لة المرأة التي لا تتجاوزحا

  ،فشل زرع الأجنة

إن عدم اشتراط  خطورة المرض وعدم قابلیته للعلاج أعطى لهیئة علم الإخصاب والأجنة 

" ، تبریر إلى أن فكرة الأخرىدور في منح تراخیص الممارسة بعد دراسة الحالات واحدة بعد 

  .ى آخرفكرة مرنة تختلف من شخص إل "خطورة المرض 

هذا ما جعل البعض یشید بدراسة الحالات حالة بحالة على أساس أنه إجراء ناجح یمكن  

   .1من التقرب من الزوجین والوقوف على ظروفهم ورغباتهم واستعداداتهم

  :القانون الجزائريموقف  – 2

لسنة  300نظم المشرع الجزائري التلقیح الاصطناعي بموجب التعلیمة الوزاریة رقم

جال المساعدة الطبیة على المتعلقة بأفضل الممارسات السریریة والعیادیة في م 2000

یتضح أنه لم  02 – 05مكرر من قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر 45، والمادة الإنجاب

، ذلك لأن هذه التقنیة غیر علاجیة تهدف ثي المبكریبد رأي صریح من تقنیة التحري الورا

  اطر وانعكاسات سلبیة  هذاد أخر ما لم یتعلق بخطر وتكتنفها مخإلى إنجاب طفل واستبعا

  

                                                           

. 210أنظر، أحمد داود، مرجع سابق ، ص  -   1  
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، ولحداثة التقنیة التي تتطلب توفر تجهیزات خاصة التي غالبا لا تتوفر علیها من جهة 

   .1المراكز الممارسة في الجزائر من جهة أخرى

   تجمید الأجنة البشریة: ع الثانيالفر 

المنویة للرجل والبویضات للمرأة واللقیحات  وضع الحیوانات:"یعرف التجمید على أنه

في مخازن أو ) خلایا جنینیة 8إلى  4إنقسمت من (التي بلغت الأشواط الأولى من نموها 

، تحفظ علیها )مثل النتروجین السائل(حاضنات أو أجهزة، وذلك داخل ثلاجات خاصة 

تقنیة من شأنها أسعدت ، وهذه ال2"حیاتها إلى حین استخدامها مرة أخرى عند الحاجة إلیها

الكثیر من الأزواج الراغبین في الإنجاب بالمساعدة الطبیة وخاصة أولئك الذین تكرر لدیهم 

، من جهة فشل الزرع ویصعب لدى الزوجة تنشیط مهبلها لأخذ البویضات لإعادة التلقیح هذا

وة للجنین لقانونیة المرجوأفضل من أن تستخدم في مآلات أخرى لا تتوفر فیها الحمایة ا

تقنیة  ، إلا أن هذا الرضا والاستحسان لقي معارضة شدیدة على اعتبار أن التجمیدالمخبري

  .یتدنى فیها مستوى الحمایة

هذا ما أدى إلى تباین آراء كل من الفقه الإسلامي وتشریعات الطب الإنجابي المقارن 

  .)ثانیا(ورافض ) أولا( لقانون الجزائري بین مجیز وا

  مید یوفر الحمایة للأجنة البشریة التج: أولا

الجزائري جواز التجمید بمزایاه یبرر كل من الفقه الإسلامي والقانون المقارن والقانون 

  .)ب( والضمانات المنظمة له ) أ(

                                                           

یة، مجلة دراسات قانونیة یصدرها تحسین النسل البشري في میزان الأخلاقیات الطبیة والإحیائ: أنظر، رقیة أحمد داود -1

ص  –، ص 2014، جامعة تلمسان، الجزائر، 11مخبر القانون الخاص الأساسي لكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ، ع

116 – 117 .   

، 1998، دار الفكر العربي، مصر، 1الاستنساخ والإنجاب بین تجریب العلماء وتشریع السماء، ط: كارم السید غنیم -  2

   .263ص 
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  :محاسن التجمید –أ 

   ؛1یساعد في تجنب تكرار سحب البویضات  التي تعتبر ممارسة عسیرة -

  الاصطناعي؛كالیف تقنیات التلقیح خفض ت -

   ؛2تجنب حمل التوائم الذي قد یعرض المرأة للإجهاض التلقائي -

نغراس الأجنة إذا ما تم الزرع مما یدفع ان سمك الرحم رقیق یؤدي إلى عدم إإذا ك -

  ؛3بالطبیب إلى تجمید الأجنة إلى حین زیادة سمك غشاء الرحم

 .4یساهم في الكشف عن الأمراض الوراثیة -

   :الضمانات المكرسة لحمایة الأجنة أثناء التجمید – ب

، وتشریعات ) 1(الإسلامي لتوفیر قدر من الحمایة للأجنة أثناء حفظها وضع غالبیة الفقه 

   :المؤیدون للتجمید جملة من الضمانات) 2(الطب الإنجابي 

  :الحفظ لدى الفقه الإسلامي المجیزضمانات  -1

   ؛حالة الضرورة الملحةأن یتم اللجوء إلیه في  -

  ؛أن یقتصر على مني وبویضات الزوجة فقط وأثناء حیاتهم الزوجیة -

   ؛ط من اختلاط اللقائح المجمدةالتحوّ  -

   ؛التأكد من إتلاف اللقائح المتبقیة بعد انتهاء الحاجة إلیها -

   ؛أن لا یكون سبب في حدوث أمراض وراثیة أو تشوهات -

   ؛5موثوق به وتحت إشراف ورقابة جهة حكومیة موثوقةأن یقوم به طبیب مسلم  -

  ؛6وهذا ما قالت به المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في قرار خاص ببنوك الأجنة

                                                           

. 76أنظر، سعدي البرزنجي، مرجع سابق، ص  -   1  

.256أحمد داود، الحمایة القانونیة، مرجع سابق، ص  رقیة -   2  

.185عبد المنعم خلف، مرجع سابق، ص  -   3  

.38الرملاوي، مرجع سابق، ص  محمد - 4  

.47 – 46ص  –نفسه، مرجع سابق ، ص  محمد الرملاوي، مرجع أنظر، -   5  

 – 180ص  –، نقلا عن عبد المنعم خلف، مرجع سابق، ص 1992 12/ 17إلى  05/11المنعقدة بین الندوة  -6

190.   
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أطفال الأنابیب " و ما ذهبت إلیه جمعیة العلوم الطبیة الإسلامیة بالأردن في أعمال ندوة 

  :مهاع أعضائها جملة من الضوابط أهحیث وض 1994في جانفي "

  لأزواج أصحاب الأجنة قبل اللجوء إلى التجمید؛ضرورة موافقة ا -

   ؛ستمرار النمو بعد وقف التجمیدحفظ الأجنة في أماكن وظروف تضمن ا -

   ؛حصر الهدف من التجمید على زرع الأجنة في رحم الزوجة التي تم تلقیحها بماء زوجها -

   .1یكون في مراكز حكومیة محل ثقة غیر ربحیة  -

  :التأطیر التشریعي للتجمید – 2

تقنیة التجمید مع إحاطتها ) ب(والمشرع الجزائري ) أ(أجازت أغلب التشریعات المقارنة 

 بإطار قانوني 

   :التشریعات المقارنة –أ 

  :القانون الفرنسيموقف  -

بموجب المادة  654 – 94أجاز المشرع الفرنسي تقنیة التجمید من خلال القانون رقم

المتعلق بأخلاقیات العلوم  800 – 2004وظل على نفس الموقف في قانون 152/2

، وأحاطها بجملة قواعد وشروط موضوعیة وإجرائیة 2141/2الإحیائیة من خلال المادة 

 ، وكل ذلك بفرض عقوبات جزائیة وإداریةلأجنةبط الممارسة وتوفیر حمایة لتهدف إلى ض

  :في حالة خرقها، وهي كالأتي

  :تتمثل في :الشروط الموضوعیة

 اشترط المشرع الفرنسي الرضا كتابة حینما یبدي 2141/2من خلال المادة: الرضا -

، ویتم تجدید الرضا سنویا بمناسبة مراسلات مركز الحفظ الأزواج رغبتهم في تجمید الأجنة

 .زواج في مواصلة التجمیدللتأكد من رغبة الأ

ي ض إنجابي فقط لأنه وسیلة مساعدة فأي اقتصار التجمید على غر : الهدف من التجمید -

والحكمة من هذا توفیر  800 – 2004من قانون 2/ 2141حسب نص المادة. الإنجاب 

                                                           

. 192نفسه، ص  نقلا عن عبد المنعم خلف، مرجع -   1  
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نة ري وتفادي الأجكل الأسالیب المحمیة قانونا لتشجیع الأزواج في التمسك بالمشروع الأس

  .الفائضة

ه الأجنة حضر إجراء تلقیح خارجي جدید حتى تنفذ الأجنة المحفوظة وما لم تصاب هذ -

ن ، والخشیة من التخلي علأن بعض الأجنة لا تحتمل التبرید، 2141/4بخلل حسب المادة

  .ا ینتج عنه تراكم الأجنة المجمدة، ممالأجنة واللجوء إلى تلقیح جدید

، وذلك تاریخ فقدان أي تواصل مع الأزواجسنوات تبدأ من  5حددها ب: التجمیدمدة  -

بعدما رفض الاقتراح الذي  800 – 2004من قانون 2ف/1ف/2141حسب نص المادة

، وذلك بهدف تفادي تراكم أشهر 06في فرنسا والذي حددته ب قدمته اللجنة الاستشاریة

 .نة المجمدة المتخلى عنها أصحابهاالأج

المحفوظة كمعیار لتحدید  من هذا أن المشرع الفرنسي یأخذ بتمسك الزواج بالأجنةیفهم 

، إلا أن مجلس الدولة رأى أن هذا المعیار وحده لیس كاف بل لابد من الأخذ التجمید

 لدى الزوجین حتى تتمكن الزوجة من الحمل ویستطیع" كسن الإنجاب " بمعاییر أخرى 

  .الزوج القیام بالرعایة والتربیة

  :صل المجلس اقتراحاته المتمثلة في، ویواأن تكون المدة تختلف حسب كل حالةلذا لابد 

   ؛سنوات 05وقف تجمید الأجنة المتخلى عنها بعد  -

وجوب التمییز بین المرأة التي تكون في سن الإنجاب التي یسمح لها بالتجمید حتى بعد  -

یمكنها الزرع مما یتوجه بهذه الأجنة  سنوات وبین المرأة التي بلغت سن الیأس التي لا 05

  . 1إلى التبرع لصالح الغیر أو الإتلاف

  :الشروط الإجرائیة 

من المرسوم الفرنسي المحدد للضوابط المتعلقة بحفظ الأجنة البشریة  184/2بموجب المادة 

  :المراكز جملة من الإجراءات أهمهایقع على عاتق هذه 

                                                           

.264 – 259ص  –أحمد داود، الحمایة القانونیة، مرجع سابق، ص  رقیة أنظر، -   1  
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عدد الأجنة  –المعلومات المتعلقة بهویة الأزواج حتمیة وضع سجلات یقید فیها كل  -

تاریخ وقف التجمید والتأكید على صحة  –زمان ومكان التلقیح والتجمید  –المحفوظة 

  من نفس المرسوم؛ 184من المادة المعلومات حسب الفقرة الثالثة

 طضرورة إبرام المركز لاتفاق مع مركز آخر تحسبا لأي طارئ كتوقف المركز عن النشا -

، مع إرسال جمیع ا بالمكان الجدید الذي نقلت إلیه، وإعلام أصحابهالذي یؤثر على الأجنة

  .184من المادة 14دید حسب الفقرةالوثائق المتعلقة بالحفظ إلى المركز الج

  :القانون البریطانيموقف  -

سنوات حسب  05إن أهم قید وضعه المشرع البریطاني لتقنیة التجمید هو تحدید مدته ب

، تبقاء الأجنة لأكثر من هذه المدة، وحضر اس1990 – 37من القانون رقم 14/4ة لمادا

، والهدف من ذلك حتى لا یولد في زمن لمدة دون استخدامها فیجب أن تتلففإذا انقضت ا

، والخشیة من المخاطر البیولوجیة التي ع عن الزمن الذي جرى فیه التلقیحیفصله بون شاس

وخلل وراثي وأمراض أخرى  طول مدة الحفظ من تشوهات خلقیة تتعرض لها الأجنة بسبب

  .قد تظهر

إلا أن البعض یبدوا له أن حكم الإتلاف یبدو غیر عادل فكیف یحق لشخص أن یتجرأ 

   .ویقرر إتلاف البذور الأولى لشخص مثله حتى وإن حیاته احتمالیة

لأجنة من استنادا إلى حمایة اإلا أن المؤیدون للتلقیح بأمشاج الغیر یؤیدون الإتلاف 

، متناسین أن هذا الإتلاف هو في حد ذاته تصرف غیر الممارسات غیر المشروعة

   .1مشروع

من هذا  03من المادة 03إلا أنه وفر حمایة للأجنة المجمدة وذلك بالقید الذي أوردته الفقرة

أو استخدام لا یجوز للشخص حفظ " القانون والتي نصت في عبارتها الأولى على أنه 

اللقیحة الآدمیة متى ظهرت علیها علامة التشكل الأولى تلك العلامة التي یعد وجودها 

                                                           

ئیة للجسم البشري في ظل الاتجاهات الطبیة الحدیثة، دار الجامعة الحمایة الجنا: أنظر، مهند صلاح فتحي العزة  -1

   . 346 – 345ص  –، ص 2002الجدیدة للنشر، مصر، 
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یوما یبدأ حسابها من بدایة الیوم الذي  14متحققا بتمام مرور فترة زمنیة یبلغ حدها الأقصى

  .ادةلممن نفس ا 04تم فیه تلقیح الأمشاج الذكریة بالأنثویة وذلك وفقا لما نصت علیه الفقرة

  .قائح الآدمیة بالحمایة والاحترامإلا أنه یبقى التساؤل المطروح حول مدى أحقیة الل

بالإضافة إلى أن القارئ یحتار من الاستثناء الذي أورده المشرع المتعلق بعدم احتساب مدة 

، مما یعني أنه سوف یمكن بمقدور الأطباء یوم 14اللقیحة الآدمیة ضمن فترةحفظ 

ق أجنة في أنبوب ومن ثم تركها لتنمو مدة كأسبوع مثلا ثم حفظها لفترة والباحثین، تخلی

، ثم یستخرجون هذه اللقیحة من الحفظ لیوم تصل إلى ثلاث أو أربع سنوات مثلاطویلة قد 

، وإن لم یتسنى لهم ذلك فلا حرج ها أو استخدامها في ممارسات أخرىأو یومین بهدف زرع

یوما لم تبلغ حدها الأقصى  14، طالما أن مدةفظ مرة أخرىحعلیهم أن یعیدوا اللقیحة إلى ال

  .سنوات لم تنقض 05محددة قانونا بوطالما فترة الحفظ ال

وبهذا یكون مصیر ومآل الأجنة في أیدي العلماء والباحثین الذین یوجهونها كیفما أرادوا 

أصیبت بتشوهات ائیا إذا سواء بتوجیهها إلى الأبحاث العلمیة والتجارب أو إعدامها نه

  .1، وهذا أكبر هدر لكرامة الأجنة البشریةوأمراض

  :ابط التجمید في القانون الجزائريضو  - ب

بعد إتمام  2000لسنة 300أجاز المشرع الجزائري التجمید وذلك بموجب التعلیمة الوزاري رقم

یقتصر علیها  سنوات ولم یحدد عدد البویضات التي 03الزرع في الرحم لمدة لا تتجاوز

  :لتقنیة جملة من الضوابط تتمثل في، كما اشترط لهذه االتلقیح

   ؛الموافقة الكتابیة من كلا الزوجین للجوء للتجمید -

   ؛أن یكون الغرض من التجمید الإنجاب لا غیر -

  تلاشي حمایة الأجنة البشریة في تقنیة التجمید: ثانیا

لة من تزاید عدد الأجنة لم تكن كافیة للحیلو إن الضوابط التي أعتمد علیها في التجمید 
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، ولا ملائمتها للمجهودات المبذولة لتوفیر الحمایة القانونیة المنشودة للأجنة المحفوظة

إلى رفض  )ب(وكذا بعض التشریعات المقارنة ) أ(، مما دفع ببعض فقهاء الإسلام البشریة

  التجمید

  :الفقه الإسلامي المناوئ للتجمید -أ

دم تلقیح أصحاب هذا الرأي أنه لا یجوز تجمید الأجنة البشریة وبالتالي یجب عیرى 

، فلا تلقح إلا ثلاث تالي الاقتصار على العدد المطلوب، وبالبویضات زائدة عن الحاجة

 .تم زرعها كلها تفادیا لوجود فائضبویضات ی

كویت في أكتوبر بالما أوصى به المشتركون في الندوة الفقهیة الطبیة المنعقدة هذا  و

الوضع الأمثل ألا یكون هناك فائض من الأجنة : " ... ، ومن بین توصیاتها أن1989

باستمرار العلماء في أبحاثهم حول الاحتفاظ بالبویضات غیر المخصبة وعدم تلقیحها إلاّ عند 

   ".1...الحاجة إلیها مع إیجاد الأسلوب الذي یحفظ لها القدرة على التلقیح السّوي بعد ذلك 

قدة بالمملكة العربیة السعودیة من المنع 06وما انتهى إلیه المجمع الفقهي الإسلامي في دورته

  :بقراره 1990مارس 20إلى 14

في ضوء ما تحقق علمیا من إمكان حفظ البیضات غیر الملقحة للسحب منها، یجب : أولا(

تفادیا لوجود فائض  عند تلقیح البیضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة،

  .من البیضات الملقحة

الوجوه تترك دون عنایة طبیة إلى إذا حصل فائض من البیضات الملقحة بأي وجه من : ثانیا

  ...). ن تنتهي حیاة ذلك الفائض على الوجه الطبیعيأ

  :ند هذا الرأي إلى الأدلة التالیةویست

ترة سابقة على التجمید وفترة لاحقة إن التجمید یؤدي إلى تجزئة مدة الحمل إلى فترتین ف -

، وفضلا عن دة المحددة للحمل كأقصى حدن للمعلیه وقد یتراخى الفاصل الزمني بین المدتی
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أنه یجعل من الحمل والوضع مشروعا مخططا یبدأ في لحظة معینة یمكن تقدیمها أو 

  ؛تأخیرها حسب رغبة الزوجین وهو مرفوض أخلاقیا

، فالطب لم یحدد بعد على وجه الدقة الآثار لت في فترة التجریبجمید لازاإن تقنیة الت -

   ؛الجانبیة والمخاطر التي یمكن أن تنعكس على الطفل سواء في المدى القریب أو البعید

إن التجمید یؤدي إلى اختلاط النطف ، وتفشي الأمراض ، وفتح باب الاتجار في هذا  -

  .1المجال

  :بعض تشریعات الطب الإنجابي مبررات رفض التجمید لدى  - ب

بعض أعضاء اللجنة الاستشاریة في فرنسا رفضوا ممارسة التجمید على اعتبار أن مناف 

ذلك انطلاقا من للغایة التي وجد من أجلها ألا وهي الإنجاب ولیس تكراره كلما أراد الأزواج 

  .لتجمید شیئا فشیئا وسیلة للإنجاب، وإلا أصبح اأجنة بشریة مجمدة

  :أخرى تبرر بها رفض التجمید أهمهاودوافع 

  اج وخاصة عند العدول عن الإنجاب؛تعلق مصیر الأجنة برغبة الأزو  -

حاث حین التجمید یفتح باب اختلاط الأنساب وتجاوزات أخرى كتحویل الأجنة إلى الأب -

 یقرر العدول عن الإنجاب؛

   .2إلى تلفهاإن نسبة كبیرة من الأجنة لا تحتمل التجمید مما یؤدي  -

الرأي القائل  –واالله أعلم  -من خلال عرض آراء المجیزین والرافضین للتجمید أرجح     

لأجنة ختلاط اإختلاط الأنساب الناتج عن إروعیة التجمید لمفاسده الكثیرة كبعدم مش

التلقیح ، ویساعد في خلف مدة قصوى بین التلقیح والحمل، ویالمحفوظة في مراكز التجمید

  .الأخرى كالتبرع بالأجنة أو بیعها، ویفتح باب المفاسد فاة أحد الزوجینبعد و 

  

                                                           

. 140 – 139ص  –أنظر، محمد لطفي، مرجع سابق، ص  -   1  
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  الممارسات التي لا صلة لها بالإنجاب: المطلب الثاني

حیائیة طور الحاصل في العلوم الطبیة والإونأخذ نموذجین شاع استخدامهما بسبب الت

أو من واللذین آثارا مشكل أخلاقي كبیر سواء من حیث استخدام الأجنة لغرض غیر إنجابي 

، وهذین والانتقاص من كرامتهم الإنسانیة، أو الابتذال ناحیة المخاطر التي تهددهم

، واستخدامه )فرع أول(  لعلمیة وإجراء التجاربالنموذجین هما استخدام الأجنة في الأبحاث ا

  )فرع ثان(اعات الدوائیة والأغراض التجاریة الأخرى في الصن

   استخدام الأجنة في أغراض البحث العلمي والتجریب :الفرع الأول

إن الحكم بجواز أو منع الأبحاث العلمیة على الأجنة المخبریة سواء لدى الفقه الإسلامي أو 

هاته الأجنة أهي أجنة بشریة ، یأتي من نظرتهم إلى ات المقارنة أو التشریع الجزائريالتشریع

ریم وبالتالي ، أم أنها مجرد بویضات لا تستحق التكحمایة قانونیةلها كرامة إنسانیة تحظى ب

، هذا ما أدى إلى تباین الآراء فمنهم من یجیز إجراء  هذه الأبحاث جواز التجریب علیها

  .وأن أشرنا ا من قناعاتهم كما سبقانطلاق) ثانیا(ومنهم من یرفضها قطعا ) أولا(

  الاتجاه الرافض للأبحاث العلمیة على الأجنة البشریة ومبرراته : أولا 

  .هذا الرفض تبناه الفقه الإسلامي وبعض التشریعات المقارنة

  :الفقه الإسلامي -أ

 –ي الشریعة الإسلامیة اهتماما بالغا بالإنسان وخاصة في المراحل الأولى من خلقه تولّ 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر (تكریم خاص مصداقا لقوله تعالى  وتقیم له –جنین 

   .1)على كثیر من خلقنا تفضیلا والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم

لذا الفقه الإسلامي لا یعترف إلا بالأبحاث التي تحافظ على سلامة الجنین أو تزید من 

   2ى مخاطرفرص إبقائه على قید الحیاة، والتي لا تنطوي عل

                                                           

. 70الإسراء، الآیة  -   1  

. 60بلحاج، الحدود الشرعیة والأخلاقیة، مرجع سابق، ص  العربي أنظر، -   2  
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وبالتالي فالأبحاث التي تخرج عن هذا الغرض بان تكون بهدف علمي محض فهي غیر 

، وهذا ما أكد علیه المجمع الفقهي نین البشري والاعتداء علیهمقبولة لتناقضها مع كرامة الج

الإسلامي في قراره المتعلق بالضوابط الشرعیة للبحوث الطبیة البیولوجیة على الإنسان 

  . .2006جوان28إلى  24بالأردن في الفترة الممتدة بین 17في دورته المنعقدة

م لغایة علمیة بحثیة  إذا كانت البحوث تت(...وما ذهب إلیه الدكتور محمد علي البار بقوله 

، شریطة الموافقة المسبقة لذویه ولا یمكن في لا یمكن أن تتم إلا على جنین میت، ف)تجریبیة 

...) على جنین حي ، طالما أن علامات الحیاة ظاهرة علیه حال من الأحوال الاعتداء

على كرامة الآدمي وفي فالإسلام لا یعادي العلم ولكن لابد أن یكون علما نافعا یحافظ 

فلا یمكن أن یتخذ الجنین حقلا للتجارب ویعتدى على خصوصیته وذاتیته  ظلال شرعه،

    .1باسم العلم

  :التشریع الرافض لهاته الأبحاث –ب 

 654 – 1994من قانون 152نص المشرع الفرنسي صراحة في المادة: القانون الفرنسي

جراء متى كان الهدف من وراء ذلك هو إ) تلقیح الأمشاج في أنبوب(تخلیق  على عدم جواز

بمقتضى المادة  800 – 2004، وأكد علیه أیضا في قانونالأبحاث أو التجارب العلمیة

2141/3.  

، من نفس القانون 08دة في الفقرةع له استثناء وذلك في نفس الماإلا أن هذا المنع وض

، بشرط بیة العلمیة على الأجنة المخبریةیقضي بإجازة إجراء أنماط معینة من الدراسات الط

بي اللقیحة موافقة أن یكون الغرض من ذلك غرضا طبیا وبموافقة الرجل والمرأة صاح

  2الدراسات مساس باللقیحة، وأن لا تشكل هذه صریحة ومكتوبة

  :ین لمخالفة القیود السابقةوفي هذا الصدد وضع المشرع الفرنسي نموذجین جرمیّ 

                                                           

.وما یلیها 189مرجع سابق، ص بلحاج، أحكام التجارب، أشار إلیه العربي  -   1  
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 ،اعیة لغرض البحث العلمي والتجریبیتعلق بتخلیق أجنة آدمیة في بیئة صن :النموذج الأول

من  511/18، بموجب المادةألف فرنك 700سنوات وغرامة 7مدةووضع له عقوبة الحبس 

  .ون العقوبات الفرنسيقان

المحفوظة والتي تم  یتعلق بإجراء التجارب والأبحاث العلمیة على الأجنة :موذج الثانيالن

 :تخلیقها فعلا، والذي یأخذ صورتین

تتمثل في قیام الجاني سواء كان طبیبا أو باحث أو مؤسسة طبیة بإجراء : الصورة الأولى

  .لمي محضالتجارب بهدف تحقیق غرض عأنماط معینة من 

تتعلق بجریمة إجراء التجارب و الأبحاث العلمیة بالمخالفة للضوابط والشروط  :انیةالصورة الث

  .قانون الصحة العامة السابق ذكرهامن  152/8المنصوص علیها في المادة

 07وهاتین الصورتین وضع لهما المشرع عقوبة واحدة في مادة واحدة وهي الحبس مدة

  .من قانون العقوبات 511/19المادة ألف فرنك وذلك حسب نص  700سنوات وغرامة

  :یثیر العدید من التساؤلات من حیثوبالعودة إلى هذا الاستثناء نجده 

واجهة اللقیحة جوز القیام بها في مانه غامض وذلك بشأن الفارق بین الدراسات التي ی -

  .نص المشرع صراحة على حظر إجرائها، وبین التجارب التي وفق هذا الاستثناء

لا یتصور إجراء دراسة طبیة دون أن تمس الجنین سواء من حیث مخاطر الدراسة في حد  -

  .تأثر بأي مساس حتى ولو كان خفیفاذاتها أو بسبب ضعف الأجنة المخبریة التي ت

، فهل یقصد بها المصلحة العلاجیة التي ید المقصود الدقیق للغایة الطبیةصعوبة تحد -

تعود بالنفع على الأجنة محل الدراسة ؟ أو أن مفهومها یتسع لیشمل كل إنجاز طبي یمكن 

   .1تحقیقه سواء على المستولى العلاجي الدوائي أو على مستوى الطب الوقائي

                                                           

.315 – 314ص  –نفسه، ص  مهند العزة، مرجع أنظر، -   1  
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  على الأجنة البشریة ومبرراته الاتجاه المجیز للأبحاث :ثانیا

القانونین  ، نعرض رأيذلك انیرفض والتشریع الفرنسي بینا أن الفقه الإسلاميبعد أن  

   :یّن لهاالمجیز  البریطاني والجزائري

المعدل في  1990من قانون 15من المادة 04نصت الفقرة :القانون البریطانيموقف  -

یحظر حفظ واستخدام اللقیحة الآدمیة المخصصة لأغراض " على أنه  22/01/2001

  " البحث العلمي في أي غرض آخر خلاف هذا التخصیص 

هذا النص یدل وبوضوح على أنه یجوز للعلماء تخصیص لقائح آدمیة لأغراض البحث 

  .ط استخدامها في أي غرض آخر خلاف ما خصصت له العلمي والتجارب بشر 

واللقائح المعنیة بأغراض البحث العلمي والتجارب هي اللقائح المخصبة بطریقة صناعیة 

من   03و 02في فقرتیها  01ولیس عن طریق التلقیح البیولوجي المعتاد كما تؤكده المادة 

   .1نفس القانون

مما یسمح للأطباء بتخلیق أجنة بشریة في بیئة صناعیة للقیام بالبحث والتجریب علیها ولیس 

من نفس  3/1، وهذا ما نصت علیه المادة إلا إذا استخدموها في أغراض أخرىعلیهم حرج 

، في أغراض خارجة عن نطاق ما یةالقانون على عدم جواز حفظ واستخدام الأجنة البشر 

  .على نشاطات الإخصاب وعلم الأجنة ممنوح من قّبل السلطة المشرفةیسمح به الترخیص ال

من هذا القانون المتعلق  بحظر  15من المادة 04من هذا یتضح أن القید الوارد في الفقرة

حفظ واستخدام اللقائح المخصصة للبحث والتجریب فیما هو خارج عن نطاق هذا 

ظاهر النص، وإلا ما الجدوى من التخصیص جاء لیؤدي وظیفة أخرى غیر التي یظهرها 

خیر ، وخصوصا أن هذا الأالمشار إلیها سابقا 3/1ي المادة إیراد هذا القید مع وجود نظیره ف

، إذ أن هذا النص وخاصة ما یتعلق باللقائح الآدمیة أراد به یعد أكثر شمولیة وأوسع نطاقا

التي تمنع استخدام اللقائح  15من المادة 4المشرع البریطاني تمویه القارئ حیث یحمد الفقرة

                                                           

الحمایة الجنائیة للجنین في ضوء التطورات العلمیة الحدیثة في الفقه : أنظر، عبد النبي محمد محمود أبو العینین -  1

   . 417، ص 2006الإسلامي والقانون الوضعي،  دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، 
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سلیم خال من أي تشوه أو الآدمیة الخاصة بالبحث والتجریب وذلك حرصا على میلاد طفل 

، تناسیا أن النص یكمن فیه العذاب، إذ منع استخدام اللقائح في عملیات التلقیح إعتلالات

  .1الصناعي هو الإباحة الصریحة لاستخدامها في ممارسات أكثر خطرا

  :القانون الجزائري قف مو  –ب 

، فمن خلال نص المادة ب العلمیة على الإنسان بصفة عامةالمشرع الجزائري التجار یبیح  

المتمم لقانون  1990ویونی 31المؤرخ في  17-90المستحدثة بموجب القانون رقم 168

تحكم  یجب حتما احترام المبادئ الأخلاقیة والعلمیة التي" 1الصحة وترقیتها التي تنص فقرتها

  "الممارسات الطبیة أثناء القیام بالتجریب على الإنسان في إطار علمي

یتضح أن المشرع الجزائري یجیز التجارب العلمیة بشرط أن یلتزم الطبیب القائم بالتجربة 

لسلامة الإنسان من  ، صوناممارسة الطبیةباحترام المبادئ والأخلاق العلمیة التي تتطلبها ال

، ثم یتقدم بعد ذلك بطلب لطبیب علما بنتائج الفحص الصیدليیحاط ا ، وأنأي تلاعب طبي

، هذا ما نصت علیه المادة یات العلوم الطبیة یطلب فیه رأیهإلى المجلس الوطني لأخلاق

تخضع التجارب التي لا یرجى من ورائها : " من قانون حمایة الصحة وترقیتها 168/3

  ". 2قیات العلوم الطبیةالعلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلا

  3:تتوفر قبل إجراء التجربة وأهمها إلا أن إباحة التجارب العلمیة مقیدة بشروط یجب أن

، وهو دائما رضاء نسبي طالما أن الإعلام وهو موافقة الشخص الخاضع للتجربة :الرضا -

  ؛ المعطى بخصوص التجربة مختصر جدا طالما أن القائم بالتجارب غیر ملم بالنتائج

  .الخاضع للتجربة آثار ما یخضع له هي المكنة الأساسیة التي یتبصر بها :الأهلیة -

                                                           

. 347 – 346ص  –أنظر، مهند العزة، مرجع سابق، ص  -   1  

ینشأ مجلس وطني لأخلاقیات العلوم الطبیة بتوجیه : " ن قانون الصحة وترقیتها على ما یليم 168/3نصت المادة  - 2

وتقدیم الآراء والتوصیات حول التجریب وكل المناهج العلاجیة التي یفرضها تطور التقنیات الطبیة والبحث العلمي، مع 

بعین الاعتبار الوقت الملائم للعمل الطبي والقیمة  السهر على احترام حیاة الإنسان وحمایة سلامته البدنیة وكرامته، لأخذ

  .لمشروع الاختبار والتجریب

.وما یلیها 134بلحاج، أحكام التجارب، مرجع سابق، ص  العربي أنظر، -   3  
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التي تنص  168/2أما عدیمي الأهلیة فحمایة لهم یتدخل ممثلهم الشرعي حسب نص المادة

للشخص موضع التجربة وعند عدمه ممثله الشرعي ...یخضع التجریب للموافقة " على أنه 

"...  

سیما ، غیر أنه لا یعتد بإذن ذویهم ، لایر المتصورة بشأن الأجنة البشریةالإذن والموافقة غ

لا یملكون نتیجة لذلك التبرع بها، حیث أن إذن إنسان فیما لا ، فوأنهم لا یملكون هذه الأجنة

  .یملك، لا قیمة له

الذي أسند له المشرع الجزائري مهمة : الوطني لأخلاقیات للعلوم الطبیةموافقة المجلس  -

المذكور آنفا، التي  17 -90من قانون 183/3إبداء رأیه بشأن التجارب وذلك بموجب المادة

تخضع التجارب التي لا یرجى من ورائها العلاج للرأي المسبق للمجلس الوطني : " نصت

 .168/1المنصوص علیها في المادة"لأخلاقیات العلوم الطبیة  

لتجریب وكل المناهج العلاجیة التي یفرضها والذي من مهامه توجیه وتقدیم التوصیات حول ا

، الإنسان وسلامته البدنیة وكرامتهتطور التقنیات الطبیة ، مع السهر على احترام حیاة 

لعلمیة لمشروع الاختبار والأخذ بعین الاعتبار الوقت الملائم للعمل الطبي ناهیك عن القیمة ا

ء التجارب مخبر ولا میدان لإجرا، وكل هذا على اعتبار أن جسم الإنسان لیس والتجریب

  .بة من دور في تطور العلوم الطبیة، بالرغم ما للتجر وسلامته فوق كل اعتبار

، لذا تسارع ة أساسیة في علاقة الطبیب بمریضهفالممارسات الأخلاقیة لمهنة الطب هي حلق

    .1أغلب التشریعات إلى تقنین كل المبادئ الإنسانیة النبیلة

المتضمن  276 – 92المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي رقم على غرار ما فعله

، حین جعل الممارسات الأخلاقیة لمهنة الطب التزاما على عاتق 2مدونة أخلاقیات الطب

تأكید على ، الورة المحافظة على الصحة العامةالطبیب الممارس آخذا نمطا مرنا یراعي ضر 

  .رمة الكائن البشريالممارسة الحرة للمهنة، وضمان مبدأ ح

                                                           

. 338 – 337ص  –أحمد داود، الحمایة القانونیة، مرجع سابق، ص  رقیة أنظر، -   1  

.1992لسنة  52،ج ر 06/07/1992المؤرخ في  -   2  
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یكون الطبیب في خدمة الفرد والصحة العمومیة :" من المدونة بقولها 06لیه المادةما أكدت ع

  ."حترام حیاة الفرد وشخصه البشري یمارسان مهامهما ضمن ا

، إلا بعد إجراء وز النظر في استعمال جدید للمریضیج" بنصها على أنه  18وكذا المادة

تحت رقابة صارمة أو عند التأكد من أن هذا العلاج یعود بفائدة . مة دراسات بیولوجیة ملائ

  " مباشرة على المریض 

   استخدام الأجنة في الصناعات الدوائیة والأغراض التجاریة: الفرع الثاني

تتمیز الأجنة بأنها تحتوي على أصل المادة الحیة في الإنسان وسهولة الحصول علیها 

كإنتاج  ،حیائیةاسیة في مجال الصناعات الإما یجعلها مادة أسوإمكانیة حفظها وتجمیدها م

الأنسولین البشري وبعض الهرمونات المتعلقة بالنمو، وعلاج بعض الأمراض، وإنتاج 

إلا أن هذا الاستخدام لقي  صابون خاص بجمال البشرة وإنتاج مساحیق وكریمات النساء،

  )ثانیا(لتشریعاتأو بعض ا) ولاأ(معارضة سواء لدى الفقه الإسلامي 

  الفقه الإسلامي: ولاأ

ن محلا للحقوق تحیط الشریعة الإسلامیة الجسم البشري بهالة من القدسیة وخاصة عندما یكو 

، وتستنكر هذا الفعل استنكارا شدیدا وتحرم كل ما یجعله سلعة تباع  والتصرفات المالیة

امتهان وانتقاص لكرامته التي لا ، وهذا لما فیه قوّم بمال ویتداول لمن یدفع أكثروتشترى وت

  .یرضى أن تنزل إلى هاویة الاتجار

المنعقد  3في دورة مؤتمره  1986لسنة  04وهذا ما قال به مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم

، وضرورة والأبضاع وباعة اللقائح البشریة وأن لا یتم التعامل مع تجار النطف" بالأردن 

  "الاحتیاط من اختلاط الأنساب

  الموقف القانوني: ثانیا

سارت تشریعات محل الدراسة في خط واحد وهو المنع، وتفصیل ذلك  بشأن هذا الإستخدام

  :كالآتي
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  :القانون المقارن – أ

 یعتبر المشرع الفرنسي من أكثر التشریعات التي اهتمت :القانون الفرنسيموقف  -1

، فإدراكا منه لهذه الصناعات البیولوجیة ، واستعمالها فيبمسألة الاتجار بالأجنة البشریة

على حظر تخلیق  654 – 1994من القانون 152/7الخطورة نص صراحة في المادة 

، كما لأغراض تجاریة أو صناعیة) صناعي التلقیح ال( الأجنة في المعامل أو المختبرات 

وم استثنى المشرع الأمشاج الآدمیة ملقحة كانت أو مجردة من تطبیق نصوص المرس

المعدل لقانون الصحة العامة والخاص بتنظیم عملیات استیراد  2000لسنة  156رقم

، والهدف من الاستبعاد هو ونات الآدمیة على اختلاف أنواعهاوتصدیر العناصر والمك

توسیع نطاق الحمایة لهذه المكونات وعدم الزج بها في دائرة التعامل والتداول وشبهة الاتجار 

باستیراد و تصدیر العناصر " ، دون أن یغیّر من الأمر شيء القولديالما وتحقیق الربح

والمكونات الآدمیة لأنها تتعلق بالتبرع ولیس بمقابل حسب المرسوم بشرط التثبت من تحقق 

شرطي الرضا المستنیر من جانب المتبرع وانعدام المقابل على هذه العملیة التي تتم خارج 

  .1الأراضي الفرنسیة

 – 2004بقي حتى في ظل قانون –تخلیق أجنة بغرض صناعي أو تجاري  –وهذا الحظر 

  .منه 2151/3و 8م2141مقتضى المادةب 800

سنوات  07، حیث فرض عقوبة السجن لمدةن هذا أن الأمر تعدى إلى التجریمبل الأكثر م

  .المتمممن قانون العقوبات المعدل و  511/17ألف أورو حسب المادة 100وبغرامة مقدرة ب

ریمة الاستخدام الصناعي والتجاري، نطبق هذه العقوبة على كل من جریمة الاتجار وجوت

 :فجریمة الاتجار تأخذ صورتین

تتعلق بالتنازل عن الأمشاج المجردة أو الحصول علیها لقاء مقابل مادي وكذلك  :الأولى

  .الصددالقیام بأعمال الوساطة والسمسرة بین المانح والمتلقي في هذا 

                                                           

. 317أنظر، مهند العزة، مرجع سابق، ص  -   1  
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ي قد تتخلل تتعلق بجریمة بیع وشراء اللقائح الآدمیة وأعمال السمسرة والوساطة الت :الثانیة

 .عملیتي البیع والشراء

  :ینأما جریمة الاستخدام الصناعي والتجاري تأخذ نموذجین جرمیّ 

، في أنبوب لأغراض صناعیة وتجاریة یتعلق بتجریم فعل تخلیق اللقائح الآدمیة :الأول

اج الخاصة بمصانع بقیام الباحث بتلقیح للحصول على خطوط الإنت وتتحقق هذه الجریمة

حیائیة حیث یتم تصنیعها ودمجها في مركبات أخرى لیتشكل في النهایة التكنولوجیا الإ

  .ف یدر أرباحا وعوائد مالیة عالیةالمشیج الطبي الدوائي ذو الأصل الآدمي الذي سو 

، فهو ة في الأغراض الصناعیة والتجاریةمحفوظیتناول استخدام واستغلال اللقائح ال :الثاني

یختلف عن الأول في أن هذا الاستخدام غیر مشروع إلا أن تكوینه الأول جاء مبني على 

  .1، فزج بها إلى المصانعهذا التخصیص إلى المساعدة الطبیةأسس مشروعة بأن قد تم 

لیة في درء شبهة إلا أن ثمة تساؤل حول حقیقة فاعلیة هذه النصوص من الناحیة العم

، وتكالب رجال الأعمال لآدمیة خصوصا في ظل التطور الطبيالاتجار بالأمشاج ا

والسماسرة والعاملین في حقل الصناعات البیولوجیة على جمع وتسویق واستخدام هذه 

  .2العناصر الآدمیة خاصة وأن فرنسا كثر فیها تصنیع مواد التجمیل من المكونات الآدمیة

الاتجار بالأمشاج واللقائح  –نص المشرع على هذه الجریمة  :القانون البریطانيموقف  -2

لا ؤو یعد مس" والتي نصت على أنه  1990من قانون 41من المادة 08في الفقرة –الآدمیة 

جنائیا الشخص الذي سیقوم بدفع أو تلقي أي مبالغ أو أي منافع مالیة أخرى لقاء التسلیم أو 

تقضي وتسمح به التوجیهات الصادرة لقائح آدمیة بالمخالفة لما أو الحصول على أمشاج 

  .نةعن السلطة المختصة بتنظیم النشاطات الإخصاب وممارسات علم الأج

حت العقوبة المقررة لهذه الجریمة وهي الحبس لمدة لا تتجاوز من نفس المادة وض 09والفقرة

                                                           

. 332 – 329ص  –نفسه، ص  مهند العزة، مرجع أنظر، -   1  

. 318نفسه، ص  مهند العزة، مرجع نظر،أ -   2  



 الرحم خارج الجنين حماية             الأول الفصل

 

 
96 

القانوني أو كلتا  وفقا للتقدیر أشهر أو الغرامة بحد أقصى لا یتجاوز المستوى الخامس 06

  .العقوبتین معا

  :النصین نستنتج ملاحظتینمن هذین 

أنه تناول فعل دفع المقابل المادي وتلقیه لقاء نقل وتسلیم الأمشاج أو اللقائح الآدمیة  :الأولى

، كأعمال الوساطة والسمسرة التي كثیرا ما تصاحب ون أن یتطرق لنماذج أخرى قد تحدثد

لى الطابع التجاري بیع وشراء العناصر الآدمیة، أو جریمة حظر إعلانات تدعوا إعملیات 

  .لهذه المكونات

وكان علیه أن ینص على كل الجرائم التي نص علیها في قانون نقل وزراعة الأعضاء  

، وأعمال الوساطة والسمسرة وتشكیل تضمن جرائم البیع والشراءالذي  1989الآدمیة لسنة

وعات تقوم بالترویج لبیع وشراء الأعضاء وكذلك الإعلان بأي وسیلة كانت تنظیمات أو مجم

عن توافر أعضاء آدمیة للبیع أو إبداء استعداد لشرائها لیوفر حمایة لهذه اللقائح كما وفرها 

، وكثرة الطلب علیها ذات فاعلیة في القضاء على العقم للأعضاء البشریة خاصة وأنها

ضادات الخلویة ومستحضرات التجمیل، مما دوائیة وخاصة الملاستخدامها في الصناعات ال

  .یجعل حمایته مطلب أساسي

أشهر  06، فكیف یعاقب بمن یتاجر بالمكونات الآدمیة بعدم كفایة العقوبة المقررة :الثانیة

حبس فقط ؟ هذا ما جعل هذه المكونات محل أطماع رجال البیوتقنیة الحدیثة وعرضة 

  .1للأخطار

  :المشرع الجزائريموقف  - ب

ستخدام تعلقة بالصحة لم نجد ما ینص على امن خلال الإطلاع على القوانین الجزائریة الم

 تدلالسغراض التجاریة، إلا أنه یمكن الااللقائح والأمشاج الآدمیة في الصناعات الدوائیة والأ

التي تمنع انتزاع أعضاء الإنسان وزرع الأنسجة  1985لسنة من ق ص ع ت 161بالمادة

                                                           

.557 – 555ص  –نفسه، ص  مهند العزة، مرجع أنظر،  -   1  
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لا یجوز انتزاع أعضاء ( :والأجهزة البشریة لأغراض مالیة بدل من العلاجیة، والتي تنص

الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشریة إلا لأغراض علاجیة أو تشخیصیة حسب 

  .الشروط المنصوص علیها في هذا القانون

  ).أن یكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشریة ولا زرعها موضوع معاملة مالیةولا یجوز 

من ق ع ج التي تجرم الحصول على أي  16مكرر 303كما یمكن أیضا الاستناد بالمادة

یعاقب بالحبس من ( عضو بشري مقابل منفعة مالیة أو أي منافع أخرى، والتي تنص

، دج 1.000.000دج إلى 300.000ة منمسنوات وبغرا) 10(إلى عشر سنوات) 3(ثلاث

كل من یحصل من شخص على عضو من أعضائه مقابل منفعة مالیة أو أیة منفعة أخرى 

  .مهما كانت طبیعتها

وتطبق نفس العقوبة على كل من یتوسط قصد تشجیع أو تسهیل الحصول على عضو من 

   ).جسم شخص

الأعضاء المعنیة بهذا الحضر فإن من هذا نستنتج بما أن المشرع الجزائري لم یحدد   

اللقائح والأمشاج الآدمیة تدخل ضمنها وتستفید من هذه الحمایة، وهذا مسایرة لأحكام 

 .الشریعة الإسلامیة التي تحمي الأجنة واللقائح الآدمیة من أن تكون محل معاملات مالیة

في  )خارج الرحم(مما سبق التعرض له یتضح أن التقنیات المساعدة للإنجاب 

القوانین المقارنة وضعت لمصلحة الزوجین أو الصدیقین بدل الجنین الذي تدنت حمایته فیها 

بإستغلاله في  )ذاته(أو مادیا  بإقحام طرف ثالث في العملیة الإنجابیة سواء معنویا

، على عكس الشریعة الإسلامیة الغرّاء التي راعت مصلحة الزوجین الصناعات البیوتقنیة

أو حمایة  –الجنین –جنین في نفس الوقت، سواء بضمان نسب صحیح له الشرعیین وال

  .من أي تجاوزات) شخصه(كیانه المادي 

  

  



 

 

  

  

  

  الفصل الثاني

  داخل الرحمحماية الجنين 
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متكامل البنیان من الحقوق التي یتمتع بها الجنین وهو في بطن أمه، حقه أن یبقى 

وحقه في  -جته وخلایاه على صورتها الطبیعیةوأنس أي بقاء أعضائه -طیلة فترات الحمل

إلا  -لحیاته إلا في حالات محددةضع حد أي منع و  -إلى أن یولد) الحیاة(مو الطبیعي الن

ن أنه ما أستحدث من ممارسات طبیة وعلمیة حدیثة من شأنها تؤدي بالمساس بهذین الحقیّ 

مما قد ینتج عنه خروجه إلى الحیاة على غیر الصورة الطبیعیة، أو إنهاء حیاته قبل موعد 

، وحمایة )بحث أولم(الولادة، مما یقتضي حمایته من هذه الممارسات الماسة بحق التكامل 

  . )مبحث ثان(حق النمو والحیاة 

  

  حمایته من الممارسات الماسة بحق التكامل: المبحث الأول

ا ویتعلق ننا نقتصر على أهمهبحق التكامل كثیرة ومتنوعة، إلا أالممارسات الماسة 

وتقنیة ، )طلب أولم(الجنینیة جراء الأبحاث على الخلایا الجذعیة الأمر بتقنیة استخلاص وإ 

  .)مطلب ثان( التعرف على جنس الجنین

  استخلاص وإجراء الأبحاث على الخلایا الجذعیة الجنینیة: المطلب الأول

من بالرغم من تأكید الأطباء على دور الخلایا المنشأ الجنینیة في القضاء على العدید 

ة سواء في ، إلا أنها تثیر مشاكل أخلاقیعضاء التالفةالأمراض وقدرتها على تعویض الأ

طریقة استخلاصها أو مصدرها، أو من حیث أنها لازالت في فترة التجریب، هذا ما یجعل 

ضرورة حتمیة ) فرع ثان(منها  وبیان الموقف الشرعي والقانوني) فرع أول(التعرض لمفهومها 

 لقیاس مدى حمایة حق التكامل من هذه التقنیة

 مفهومها: الفرع الأول

  :وأنواعها ومصادرها نتناوله من حیث تعریفه 
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  تعریفها: أولا

هي خلایا منشئة تتكون من أعضاء الجسم المختلفة أثناء التطور الجیني، كما یصفها "

باحثون خلایا غیر مخلقة بذاتها ولكن تنشئ أعضاء مخلقة أخرى ومن ثم ینشأ جسم 

  ". 1الإنسان بمجموعه

أن تتضاعف بشكل متطابق، أي مجموعة الخلایا غیر الممیزة التي تستطیع :"وتعرف بأنها

أنها تتضاعف وتبقى في الآن ذاته غیر متمیزة أو التي تستطیع أن تتحول إلى نوع أو أكثر 

   2)...كالخلایا الكبدیة أو العصبیة أو الجلدیة(من خلایا الجسم المتمیزة 

خلایا تقتطع من جنین أو مضغة لم تتجاوز مرحلة البلاستوسیت ومن ثم تزرع في "هي

  ". 3برالمخ

موجودة في الجنین الباكر ثم یقل عددها بعد ذلك،  هي خلایا"ویعرفها محمد علي البار بأنها

ولكنها تستمر إلى الإنسان البالغ في مواضع معینة، وهذه الخلایا لها القدرة بإذن االله تعالى 

 نوعا من الخلایا المختلفة 220لتشكل مختلف أنواع خلایا الجسم والتي تقدر بأكثر من

  ". 4الأشكال والأحجام والوظائف

  نواعها أ: ثانیا

درتها على التمایز وهذه الزمر لك حسب قربع زمر من خلایا المنشأ وذثون بین أیمیز الباح

  :  هي

                                                           

على الساعة  08/09/2015، تاریخ التصفحw.w.w.arabiat.com مقالة منشورة على الموقع : حسان عبد الجبار  -  1

11:20.   

 2-Henri Bléhaut ,le clonagehumain- w.w.w.genetique.org   

الجوانب الأخلاقیة والدینیة والقانونیة لإجراء الأبحاث على الخلایا الجذعیة، مجلة الشریعة والقانون، ع : فواز صالح - 3 

   .380، ص2006، جامعة دمشق، سوریا،25

الخلایا الجذعیة والقضایا الأخلاقیة والفقهیة، بحث مقدم للدورة السابعة عشر للمجمع الفقهي : محمد علي البار -  4

   .الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة
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كلیة المقدرة الكامنة وتشتمل هذه الخلایا  أو خلایا المنشأ :خلایا المنشأ التوتیبوتانت-

كون وی) طور التوتیة(ولى من نموه خلال أربع أیام الأملقحة وكذلك خلایا الجنین البیضة ال

جراء الاستنساخ التكاثري الجنین مكون من خلیتین إلى ثمان خلایا وفي هذه الفترة یمكن إ

أو الانقسام الجیني، وهذه الخلایا هي أصل كل الجسم حیث  علیه بتقنیة التشطیر

قتطعت نها تبقى غیر متمایزة، وإذا اها أباستطاعتها أن تنمو وتكوّن كائن بشري، ومن ممیزات

من أجل زراعتها یمكن الحصول على سلالات خلایا المنشأ التي یمكن بعد ذلك أن تتمایز 

 .1إلى مختلف أنواع الأنسجة

أو خلایا المنشأ عدیدة المقدرة الكامنة، ویتم الحصول علیها  :خلایا المنشأ البلوریبوتانت - 

من الكتلة الخلویة الداخلیة للجنین في طور البلاستوسیت ویكون الجنین في هذه الفترة مكونا 

من حوالي أربعون خلیة في حین أن الطبقة الخارجیة للجنین تنتج المشیمة التي تغذي 

از المناعي، وهذه الخلایا لها القدرة على تكوین الجنین وتحمیه ضد أي رفض من قبل الجه

  .أنسجة الجسم إلا أنها لا تستطیع تكوین كائن بشري كامل

خلایا المنشأ عدیدة المقدرة الكامنة، توجد في الجسم البالغ،  :خلایا المنشأ المولیتبوتانت -

الخلایا الأقل عض وهي مصدر أنواع عدیدة من الخلایا المتمایزة، ولها القدرة على إنتاج ب

خلایا المنشأ الدمویة الموجودة في العظام، حیث تستطیع إنتاج كافة الخلایا : تمایزا فقط مثل

  .بدالدمویة بالإضافة إلى الخلایا الأخرى مثل الك

خلایا المنشأ عدیدة المقدرة الكامنة، ولیس باستطاعتها سوى  :خلایا المنشأ الأونیبوتانت -

وهناك بعض ...إنتاج نوع واحد من الخلایا المتمایزة مثل خلایا الجلد، أو خلایا الكبد 

  : ثلشأ متحتوي على خلایا المن الأعضاء لا

                                                           

1-voir Astrid Lievre, Grégori Montet etChristian Hervé, Lescellules , souches,La thérapie 
cellulaire et le clonage , thérapeutique : quelles perspour une utilisation de hummain  w.w.w. 
inserm.fr .ethique  2015l09l09 – 10 :15  
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  .1تتجدد هذه الأعضاء في حالة التلف الكبد والبنكریاس وبالتالي لا -

الأنواع یتضح أن ما یهمنا هو خلایا المنشأ البلوریبوتانت وذلك لأن هذه الخلایا من هذه 

   .تستطیع أن تنتج كافة أنواع خلایا الجسم وتسمى أیضا خلایا المنشأ الجنینیة

  مصادرها : ثالثا

  :یا المنشأ من المصادر التالیةیمكن الحصول على خلا  

ستحدثت في إطار عملیات الإنجاب الطبي المساعد وهي الأجنة التي ا :جنة الفائضةالأ – أ

في الدول علیها المبكر  والتي لم تزرع، أو تلك التي ثبت عدم سلامتها بعد إجراء التشخیص

التي تجیز ذلك، وهذه الأجنة الفائضة یمكن التبرع بها لصالح البحث العلمي بموافقة 

  ؛2أصحابها بعد نجاح الزرع أو فشله

تعتمد هذه التقنیة على نقل نواة من الخلایا الجسدیة إلى بویضة  : استنساخ الأجنة – ب

مفرغة من النواة توضع في محلول خاص ویتم إجاعتها حتى تصل إلى حالة همود، ثم 

وتدمج مع بویضة مفرغة من النواة بواسطة صعق كهربائي معین، فإذا تم  ةتستخرج النوا

الدمج یحدث الانقسام ویتوالى إلى أن یصل إلى مرحلة البلاستولا التي تحتوي على كتلة 

 عیة، وتزرع في أماكنالخلایا للحصول على الخلایا الجذ الخلایا الداخلیة، ویتم فك هذه

  ؛...، أو كبد خلایا قلب: خاصة للحصول على النسیج المطلوب

یحتوي كل من المشیمة والحبل السري على العدید من الخلایا  :المشیمة والحبل السري –ج

   .الجذعیة وبما أنه یتم التخلص منهما بعد الولادة، فالاستفادة منهما أحسن من إهدارهما

المتمیزة  یحتوي على نسبة واحد بالمائة من الخلایا الجذعیة :السائل الأمینوسي – د

بخاصیة القدرة على التحول إلى أي نوع من الخلایا الوظیفیة، وخاصیة التجدد، ویمكن 

                                                           

. 383 – 382ص  –الجوانب الأخلاقیة والدینیة، مرجع سابق، ص : أنظر فواز صالح -   1  

. 389نفسه، ص فواز صالح، مرجع أنظر، -   2  
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ستخدامها في أغراض استخدام الخلایا الجذعیة المأخوذة من السائل لتشكل خلایا جدیدة لا

   1علاجیة

هي  الخلایا الجذعیة المأخوذة من الجنین وهو في بطن أمه، لأنها والمصدر الذي یهمنا هو

 .التي تمس بحق التكامل

من استخلاص وإجراء الأبحاث على الخلایا الجذعیة  الشرع والقانونرأي : الفرع الثاني

 الجنینیة 

سبق وأن أشرنا أن مصادر الخلایا الجذعیة تتعدد بتعدد التقنیات المنتجة لها، هذا یستتبع   

  .بشأنها) ثانیا(، والموقف القانوني )أولا(تعدد الموقف الشرعي

  رأي الشرع: أولا

إن نازلة الخلایا الجذعیة شأنها شأن النوازل الأخرى، فلم یبق الفقه الإسلامي یتفرج عنها،   

كرمة في الفترة مبل بحثها وتوّج هذا البحث بقرار المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة ال

  :دورته السابعة عشر والذي قرر فیهدیسمبر في  17 – 13من 

یجوز الحصول على الخلایا الجذعیة وتنمیتها واستخدامها بهدف العلاج أو لإجراء  :أولا

  :ا مباحا ومن ذلك على سبیل المثالالعلمیة المباحة إذا كان مصدره الأبحاث

  ؛أذنوا، ولم یكن في ذلك ضرر علیهمذا البالغون إ – 1

  ؛لمصلحة مشروعة وبدون ضررولیائهم إذا أذن أالأطفال  – 2

   ؛شیمة أو الحبل السري، وبإذن الوالدینالم – 3

اللقائح الفائضة من مشاریع أطفال الأنابیب إذا وجدت وتبرع بها الوالدان مع التأكید  – 4

  . على أنه یجوز استخدامها في حمل مشروع

                                                           

 –الخلایا الجذعیة وأثرها على الأعمال الطبیة والجراحیة من منظور إسلامي : أنظر، إیمان مختار مختار مصطفى - 1 

   . 37 – 35ص  –، ص 2012الوفاء القانونیة، مصر، ، مكتبة 1دراسة فقهیة مقارنة، ط
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محرما، ومن  یجوز الحصول على الخلایا الجذعیة واستخدامها إذا كان مصدرها لا :ثانیا

 :ذلك على سبیل المثال

   ؛الجنین المسقط عمدا بدون سبب طبي یجیزه الشرع – 1

  ؛التلقیح المتعمد بین بیضة وحیوان منوي من متبرعین – 2

  ؛الاستنساخ العلاجي – 3

ن في الندوة العالمیة حول الخلایا الجذعیة التي أقامها كل یالمنتدّ  هإضافة إلى ما توصل إلی

جمع الفقه میسكو و ، منظمة الیونیسكو، الإیتالإسلامیة للعلوم الطبیة بالكو  من المنظمة

المجتمعون على عدة  حیث وافق بالقاهرة، 2007نوفمبر 05 -03من الإسلامي في الفترة

  :توصیات أهمها

ن لها قبل أأن الأجنة الفائضة عن التلقیح الصناعي لیس لها حرمة شرعیة، ولا احترام "...

  ..."من ثم كان استخدامها في العلاج أولى من إهدارها ...ر الرحم تنغرس في جدا

واجتماع القاهرة نستنتج أن الفقه الإسلامي یستبعد  2003من قرار المجمع الفقهي لسنة

الخلایا الجذعیة الجنینیة  الجنین الباكر الموجود في بطن أمه من استخلاص وإجراء الأبحاث

الملازم لمبدأ حق الأجنة في السلامة والكرامة الإنسانیة، حتراما لحقه في التكامل علیه ا

  ...).المسقطة تلقائیا –الفائضة (وقصرت العملیة على الأجنة المتواجدة خارج الرحم 

  .ي تدخل یضر بهقد حمت خلایا وأنسجة الجنین من أ وبهذا تكون الشریعة الإسلامیة

  علیها الأبحاثلجنینیة وإجراء ستخلاص الخلایا الجذعیة امن ا رأي القانون :ثانیا 

  )ب(قف القانون الجزائري ثم مو  )أ(ما سبق نبین موقف القانون المقارن ك  

  :كما سبق وأن أشرنا وفیه :القانون المقارن -أ

  :القانون الفرنسي موقف – 1

تقدمت الحكومة السابقة برئاسة لیونیل جوسبان بمشروع قانون حول مراجعة القوانین   

المتعلقة بأخلاقیات الطب وعلم الأحیاء، صوتت علیه الجمعیة الوطنیة في القراءة الأولى 

 30/01/2003وصوت علیه مجلس الشیوخ في القراءة الأولى بتاریخ 22/01/2002بتاریخ 
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ت، ومن نصوص هذا المشروع السماح ولمدة خمس سنوات إجراء بعد أن أدخل علیه تعدیلا

زات علاجیة هامة، انجإالجنینیة التي من شأنها أن تحقق الأبحاث على الأجنة والخلایا 

شریطة أن لا تكون هناك طرق بدیلة تتمتع بذات الفعالیة، وهذه الأبحاث لا یمكن أن تجرى 

 محلا الطبي المساعد والتي لم تعد تشكلإلا على الأجنة المستنبتة في نطاق الإخصاب 

  .ة وصارمةوذلك ضمن شروط دقیق مشروع أبويل

ستحداث وكالة الإنجاب وعلم الجنین والوراثة البشریة ویدخل في ونص المشروع أیضا على ا

مهام الوكالة السماح بإجراء الأبحاث على الأجنة البشریة في الأنبوب وكذلك على الخلایا 

 خلایا المنشأ ستعمالأن یكون استشاریة للأخلاق جنة الوطنیة الاقترحت الل، كما االجنینیة

الجنینیة محددا إما في نطاق البحث العلمي، أو في نطاق البحث العلاجي وفقا للأحكام 

ین ه تعدیل مجّ ستعمال العلاجي الذي من شأن، ولكن یجب في هذا الإطار منع الاالنافذة

ستحداث أجنة مطابقة وراثیا وهذا خلایا المنشأ الجنینیة بهدف امال ستعالمتلقي، ویجب منع ا

  .1ما یطلق علیه الاستنساخ

حسب  لمدة خمس سنوات فقط ستثنائیة ومؤقتةجعل المشرع الفرنسي یجیزها بصفة اهذا ما 

في الفقرة  خروجا عن المبدأ الوارد 800 -2004من القانون 2151/3ما ورد في المادة 

  .2ادةالأولى من نفس الم

   :القانون البریطانيموقف  -2 

لأغراض  أجاز المشرع البریطاني البحث في الخلایا الجذعیة 2001بموجب قانون سنة

جنة لتحقیق غایات البحث في الخلایا الجذعیة على الأالاستنساخ العلاجي، ورخص أیضا 

أن یؤدي البحث إلى تقدم المعرفة بخصوص التطور الجنیني، أو تقدم : حددها بالنص هي

المعرفة بخصوص تطور الأمراض والإعاقة وتطور العلاج والوسائل الطبیة للأمراض 

بعد تشكیل  2002الخطرة، أما شروط استخدام البحث علیها فقد حددها مجلس اللوردات سنة

                                                           

. 429 – 426ص  –فواز صالح، مرجع سابق، ص : أنظر -   1  

. 319 -  318ص  –الحمایة القانونیة، مرجع سابق، ص : أحمد داود رقیة أنظر، -   2  
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ة البحث فیها للأغراض العلاجیة، كما قیلجنة بهذا الخصوص، وأقرت هذه اللجنة أخلا

    . 1یوم من التخصیب الخارجي 14أوجبتها على الأجنة دون

تقدیم الخطوط العریضة لمشروع إنشاء بنك خلایا  11/09/2002ونتیجة لهذا الجواز تم في

إنشاءه أول بنك  رادإنشائه، ویعتبر هذا البنك الم المنشأ الذي أیدت الحكومة البریطانیة فكرة

یها بصورة إرادیة من في العالم ومصدر خلایا هذا البنك سیكون الأجنة التي یتم الحصول عل

 جة ضد العقم، حیث ترسل طلبات إلى هذه الأسرلستفادت من طرق المعاالأسر التي ا

  .2لتشجیعها على التبرع بالأجنة الفائضة

  :موقف القانون الجزائري –ب 

قانون الصحة العامة وترقیتها، لا یوجد ما یشیر إلى إمكانیة من خلال تتبع نصوص 

إلا أنه بالرجوع  –استخلاص وإجراء التجارب على الخلایا الجذعیة  –استعمال هذه التقنیة 

 إلى النصوص المتعلقة بتجریم بعض الأعمال المرتبطة بعملیات زرع الأعضاء یتضح أنه لا

ن جسم شخص على قید الحیاة وخاصة نص المادة نتزاع أنسجة وخلایا وجمع مواد میجوز ا

یعاقب بالحبس من سنة ( :التي تنص و 2009المضافة بموجب تعدیل19/1مكرر 303

دج، كل من ینتزع 500.000دج إلى100.000 سنوات وبغرامة من) 5(إلى خمس ) 1(

نسیجا أو خلایا أو یجمع مادة من جسم شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة 

  ...)المنصوص علیها في التشریع الساري المفعول 

                                                           

 –ات المساعدة في الإنجاب المركز القانوني للجنین في ظل الأبحاث الطبیة والتقنی: أنظر، علي هادي عطیة الهلالي  -1

   .185، ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1دراسة في القانون العام المقارن، ط

  .        وما یلیها 429أنظر، فواز صالح، مرجع سابق، ص  -2
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من هذا النص نستنتج تجریم استخلاص وإجراء الأبحاث على الخلایا الجذعیة على إنسان 

 .1حي بما فیه الجنین

هذا على مستوى قانون العقوبات، أما على مستوى قانون الصحة فنلمس تأخرا كبیرا للمشرع 

 ولم ینص على هذه التقنیة 2008حیث عدل قانون الصحة سنة الجزائري في هذا المجال،

، مما یتوجب على المشرع الجزائري التعجیل بتعدیل 1997بالرغم من أنها ظهرت منذ سنة

 .الحدیثة لأنه أصبح أكثر من ضرورةرات الطبیة جدید یواكب فیه التطو 

  

  تقنیة التعرف على جنس الجنین: المطلب الثاني

التعرف على جنس الجنین قدیما كان یبنى على اعتقادات وخرافات، أما حالیا بتطور 

العلوم الطبیة أصبح یجرى بأحدث الوسائل والتقنیات الطبیة سواء بالأشعة فوق الصوتیة أو 

من السائل الأمینوسي وإجراء التحالیل علیه أو إدخال منظار داخل الرحم، هذه أخذ عینة 

التقنیات من شأنها تمس بتكامل الأجنة حیث تحدث لها تشوهات وخاصة إذا كان الهدف 

من التقنیة الفضول ولیس معرفة جنس الجنین لعلاجه لأن بعض الأمراض تصیب الذكور 

لتحدید مشروعیتها ) فرع أول( التقنیة نتطرق لحقیقة هذا ما یجعلنا.دون الإناث أو العكس

  ).فرع ثان(شرعا وقانونا 

  حقیقتها: الفرع الأول

  :نتناولها من خلال تعریفها و والوسائل المستخدمة فیها على التوالي  

                                                           

جة المتجددة حق الطفل في الاستفادة من الطرق العلاجیة الحدیثة زرع الأعضاء والأنس: أنظر، عبد الكریم مأمون -1

، كلیة الحقوق والعلوم 12مجلة العلوم القانونیة والإداریة والسیاسیة، ع  والاستنساخ العلاجي بالخلایا الجذعیة الجنینیة،

   . 304 – 303ص  –، ص 2011السیاسیة، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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  تعریفها: أولا

سواء من قبل الأطباء أو الفقهاء، إلا أنه یمكن تعریفها  -حسب علمي -لم یرد لها تعریف 

  ".الاستعانة بالوسائل الطبیة لمعرفة جنس الجنین داخل الرحم ذكر أم أنثى:" على أنها

  الطرق المستعملة فیها: ثانیا

  :لهذه التقنیة عدة طرق أهمها

  :یكوغرافیاالإ -أ

، حیث یعمل جهاز "الرسم الصدوى"أو " تصدیة الكتابة"أو " تخطیط الصدى"وتسمى   

تیة التي ترسل إلى أعضاء الجنین فتنعكس علیها مثل الإیكوغرافي بالموجات فوق الصو 

الرجع والصدى، وذلك بتحریض كهربائي یتم تنفیذه على بلورة كوارتز فتطلق ذبذبات فوق 

صوتیة تقع على الجنین ثم تزید، فتدخل في جزء معین بالجهاز قادر على تصحیحها 

نین بما فیها جنسه، وتتم فیها كل تفاصیل الج وإظهارها بشكل صورة على شاشة تلفزیونیة

  .هذه العملیة في الشهر السابع للحمل

  :تحلیل السائل السلوى -ب 

غشاء البطن ثم الرحم بحقنة واستخراج عینة منه لإجراء تحالیل  تتم هذه الطریقة ببزل  

وتجرى هذه العملیة غالبا  ،ا التي یتحدد الجنس بهاودراسة الصبغیات الموجودة فیه علیها

الأسبوع السادس عشر والأسبوع الثامن عشر من الحمل إذ لا توجد كمیات كافیة أو بین 

  .خلایا جنینیة صالحة للفحص قبل هذا الموعد

  :المعایرات الكیمیائیة -ج

لهذا الغرض هناك عدة اختبارات أهمها اختبار تحدید الكمیة الموجودة من هرمون 
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، واختبار وجود مادة كیمیائیة معینة )نثويالأ(وهرمون الأوستروجین ) الذكري(الاندروجین 

  .1في لعاب الأم مرتبطة بوجود الجنین الذكر

  : أخذ خلایا من الجنین -د

حیث یتم فحص الكروموسومات الموجودة في هذه الخلایا ومعرفة جنس الجنین بواسطتها   

الزغابات منذ اللحظة الأولى، وهذه الطریقة لها مخاطر، على عكس طریقة أخذ خزعة من 

  .المشیمیة للجنین وفحص الخلایا منها لمعرفة صفات الجنین ومن بینها جنسه

  التعرف على جنس الجنین في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي: الفرع الثاني

شأنها شان المسائل الطبیة الأخرى بحثها فقهاء الشریعة الإسلامیة وأعطوا لها أحكاما  

خاصة مع تزاید أخطارها على الجنین وأمه لأنها ) ثانیا(نونیة ، وبعض التشریعات القا)أولا(

  .تمس مباشرة بتكامله

  في الفقه الإسلامي: أولا

آرائهما  نعرض مي بشأن هذه التقنیة إلى فریقین واحد یجیز و الآخر یمنعسلاانقسم الفقه الإ 

 :كالآتي

  وأدلته :الرأي المجیز -أ

، 2)ویعلم ما في الأرحام(الأرحام وقوله تعالى لا إشكال بین التعرف على ما في  -1

 فالتعارض بینهما ظاهري؛

لم یرد نص یحرم هذه التقنیة فتبقى على الجواز طبقا للقاعدة الشرعیة المعمول بها عند  -2

  ؛"الأصل في الأشیاء الإباحة" الفقهاء

                                                           

   .291 -290ص  - الاستنساخ والإنجاب، مرجع سابق، ص: أنظر، كارم غنیم -1

.34لقمان، الآیة  - 2  
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البحث والتعرف  هیأ االله لإنسان أسباب المعرفة والتطور وبالتالي لیس هناك ما یمنع من -3

  . على ما في الأرحام من أجنة والإسلام لا یعارض ذلك

  .جنس دون آخر تصیب ج الأمراض التيلعابفضل هذه التقنیة ت -4

  وأدلته :الرأي المانع -ب 

  جنس الجنین غیر مرغوب فیه؛هذه التقنیة تؤدي إلى الإجهاض عندما یتبین أن  -1

الأم عندما یتبین أن جنس جنینها غیر مرغوب تصاب العائلة بأمراض نفسیة وخاصة  -2

  فیه؛

  الوسائل المستعملة في هذه التقنیة تعرض الحامل وجنینها للخطر؛ -3

الطرق التي یتم فیها التعرف على جنس الجنین غالبا فیها كشف العورة وهذا لا یصح  -4

    .1إلا إذا كانت هناك ضرورة

إذا كان المرض جنس الجنین من أجل علاجه إذا كان التعرف على لذا فإني أرى أنه     

في العائلة یصیب جنس دون الآخر فلا مانع منها، دون الاعتقاد بأن ذلك التعرف یقیني 

إن االله عنده علم الساعة (الله وحده مصداقا لقوله تعالى لأن معرفة ما في الرحم یختص به ا

غدا وما تدري نفس بأي أرض وینزل الغیث ویعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب 

وأما علم العلماء من الأطباء والفقهاء وغیرهم من الباحثین فهو مبني على قرائن  ،2)تموت

وعلامات لا تصل إلى حد الیقین فالعلم الحدیث لم یصل إلى تقنیة نهائیة حاسمة في أمر 

قد یهدي بعض  التعرف على ما في الرحم وما فیه من الأجنة فهي محوطة بالتشكیك وأن االله

عباده إلى التعرف على بعض الأمور ولكنها لا تبلغ إلى حد علم االله ومن ادّعى ذلك فقد 

  .ضل

  

                                                           

.123 -122ص  - أنظر، عبد المنعم خلف، مرجع سابق، ص - 1  

34لقمان، الآیة،  - 2  
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  في القانون الوضعيالتعرّف على جنس الجنین : ثانیا

على تكامل الأجنة، فهل تدخّل القانون لتوفیر حمایة لهم في  ةهذه التقنیة لها مخاطر جمّ 

  مواجهتها؟  

  وتفصیله كالأتي :المقارنالقانون  -أ

  :القانون الفرنسي موقف -1

لم ینص المشرع الفرنسي مباشرة على تقنیة التعرف على جنس الجنین، لكن بالعودة إلى 

من قانون الصحة العامة والمضافة بمقتضى المادة الأولى من قانون  209نص المادة

الأبحاث البیوطبیة الخاص بتنظیم وتقنین إجراء  1988دیسمبر 20الصادر في 1138

، نجده یبیح إجراء الأبحاث 2004 -800وحمایة الأشخاص الخاضعین لها المعدل بالقانون

وبالتالي على الجنین المحمول به الذي یكون هو الهدف  البیوطبیة على المرأة الحامل

الأساسي والمباشر من البحث لا محالة والتي یدخل ضمنها تقنیة التعرف على جنس 

لو لم یكن البحث المراد القیام به ینطوي على غرض علاجي مباشر طالما لم یكن الجنین، و 

  .1هناك خطر متوقع على الأم الحامل وجنینها المحمول به

لم ینص المشرع البریطاني على هذه التقنیة صراحة، إلا أنه  :القانون البریطانيموقف  -2

الملحق للإتفاقیة  2005جي لسنةبالرجوع إلى البروتوكول الخاص بالبحث الطبي والبیولو 

 22/2الأوربیة لحقوق الإنسان في الحقل الطبي والبیولوجي المصادق علیها، نجده في مادته 

في التدخل الطبي على الجنین داخل الرحم، وإذا لم  " النفع المباشر" یطلب تحقیق معیار 

إذا كان للبحث فائدة لنساء حوامل أخریات : یتحقق هذا المعیار لابد من توفر شروط أهمها

آخرین بعد ولادتهم، وأن نتائج البحث لا یمكن تحقیقها إلا إذا  أو لأجنة أخرى أو لأجنة

اطر حالیة أو محتملة على الحامل أو أجري على النساء الحوامل، ویجب أن یتم بدون مخ

                                                           

.313العزة، مرجع سابق، ص مهند أنظر،  - 1  
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من هذا نستنتج أن تقنیة التعرف على جنس الجنین بما . صحة الجنین أو صحته بعد الولادة

  .1أنها لها مخاطر على الأم والجنین فهي محضورة في نظر المشرع البریطاني

  :القانون الجزائري موقف - ب

لم نعثر على ما ینص على هذه التقنیة من خلال تتبع نصوص القوانین الطبیة الجزائریة   

تطورات العلمیة كما وأشرنا سابقا، إلا بما أن تقنیة ال لكلعدم مواكبة المشرع الطبي الجزائري ل

 69التعرف على جنس الجنین فیها مخاطر على صحة الأم وجنینها فیمكن الاستناد بالمادة

المحافظة على الحمل وضمان  المتعلق بالصحة وترقیتها التي تؤكد على 05 -85من قانون

یجب أن تعمل المساعدة الطبیة المقدمة (ونصها كالأتي  صحة ونمو الجنین حتى الولادة

وضمان صحة الجنین " الرحم"للمحافظة على الحمل واكتشاف الأمراض التي یصاب بها 

  .)ونموه حتى الولادة

  

  حمایة حق الحیاة: المبحث الثاني

نعكاس لأجنة في تقدم العلوم الطبیة له اوأنسجة وأعضاء اإن الدور الذي تؤدیه خلایا 

لأنه في حالة عدم وجود أجنة متبرع بها أصحابها من تقنیات  –جنة الأ –سلبي علیهم 

، یلجأ بعض الأطباء والشركات عنها في مراكز الحفظ الإخصاب الطبي المساعد أو تخلّو

الأساسیة لإشباع نزواتهم العلمیة وتحقیق  الصیدلانیة إلى الإجهاض لتوفیر هذه المادة الأولیة

على الأجنة المشوهة وحتى السویة  –جهاض الإ –، وتمارس هذه الجریمة مآربهم التجاریة

لإجهاضها، هذا ما یقتضي التصدي لهذه الجریمة التي تمس  التي یتخذ بشأنها ذریعة التشوّه

  .)مطلب ثان( ، أو المشوهة)مطلب أول(حق الأجنة في حیاتهم سواء السویة 

  

  

  

                                                           

.149 -148ص  - الهلالي، المركز القانوني للجنین، مرجع سابق، صهادي أنظر،  - 1  
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  السویة حمایة حق حیاة الأجنة: المطلب الأول

ختلاف مراحل النمو، هذا ما ، أنواع، أحكام مختلفة تختلف بااتریفللإجهاض تع

فرع ( وذلك من خلال بیان حقیقته لى مدى حمایة حق حیاة الأجنةتناوله للوصول إیجب 

  )فرع ثان(، والموقف الشرعي والقانوني منه )ولأ

  حقیقته: الفرع الأول 

  :ا من خلالنتناوله

  تعریفه: أولا

  :تعریف الأطباء -أ

ویعتبر نزول محتویات الرحم في ... خروج محتویات الحمل قبل عشرین أسبوعا  "هو – 1

  ."1ولادة قبل الحمل... أسبوعا  38ىإل 20الفترة مابین

  ." الحملنهایة الأسبوع الثامن من خروج الجنین من الرحم قبل "هو  – 2

فقد جنین الحامل قبل أن یبلغ درجة من النمو تمكنه من الحیاة في عالمنا خارج " هو  – 3

  ." 2الرحم

ستعمال وسائل لحامل من محتویاته با تفریغ رحما" بأنه وعرفه فقهاء الطب الشرعي – 4

 آلي أو تعاطي أدویة وعقاقیر أو غیرها، من شانها إخراج متحصلاته فيصناعیة كتداخل 

  ." 3أي وقت قبل تكامل الأشهر الرحمیة وللأي سبب خلاف إنقاذ حیاة الأم والجنین

   :تعریف الفقهاء المعاصرین –ب  

یش وقد هو إسقاط المرأة جنینها قبل أن یستكمل مدة الحمل حیا أو میتا، دون أن یع -1

  ." 4ستعمال دواء أو غیره أو بفعل غیرهااستبان خلقه، بفعل منها كا

                                                           

، 1985، الدار السعودیة للنشر والتوزیع، السعودیة 1هیة، طدراسة طبیة فق –مشكلة الإجهاض : محمد علي البار -  1

   .10ص 

الدر الثمین لبیان حكم إجهاض الأجنة المشوهین، دراسة فقهیة مقارنة، دار الكتب : عبد الفتاح بهیج على العوارى -  2

   . 12، ص 2010القانونیة، مصر، 

، ص 1986، )د ب ن(، دار المطبوعات الجامعیة، 1ط الخبرة الجنائیة في الطب الشرعي،: عبد الحمید الشواربي -3

103 .   

. 82 – 81ص  –أیمن الجمل، مرجع سابق، ص  -   4  
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   أنواعه :ثانیا

  :كتماله ونقصانه وتكرره ودافعهأنواع مختلفة حسب درجة الإجهاض وایقسم الإجهاض إلى 

لأنه ینذر بوقوع الإجهاض، ویعتبر نزول الدم من  ار ویسمى منذ :المنذرالإجهاض  –أ  

إلا ...أسبوع من الحمل  20الرحم أو وجود آلام في الرحم إجهاضا منذرا إذا تم قبل مرور 

ف ویواصل الجنین النمو دون حدوث اضطرابات وخاصة إذا أنه غالبا ما یتوقف هذا النزی

  ؛الأم رتاحتا

 جنین یخرج حتما ویصاحبه نزیف دم من الرحموسمي هكذا لأن ال :الإجهاض المحتّم –ب 

ستطاع الرحم أن یخرج كل محتویاتهن أما إذا بقي باتساع عنق الرحم، ویسمى كاملا إذا ا

سیع والكحت ویسمى شيء منه فلا بد أن یستخرج خشیة من التعفن وذلك بواسطة التو 

  ؛إجهاض غیر كامل

ویحدث في هذا النوع نزیف داخلي في الرحم وتنقطع التغذیة عن  :الإجهاض المختفي –ج 

ى الجنین في الرحم فترة قد تطول الجنین فیموت أو یترسب الجنین في أملاح الكالسیوم ویبق

) توسیع الرحم( یع و بالتوسذاتیا أو یخرجه الطبیب إما بالعقاقیر أثم یخرج و تقصر أ

    ؛والكحت

  :یتكرر بسبب أحد الأمراض التالیةو  :الإجهاض المتكرر –د 

مراض الكلى أو مرض الهربس مرض مزمن لدى الأم مثل الزهري أو البول السكري أو أ -

  سمبلكس التناسلي أو غیر التناسلي؛

  أمراض الرحم الخلقیة؛ -

  ؛تساع عنق الرحما -

   ؛مراض الجنین الوراثیةأ -

  .بالإجهاض المعتادنقص في هرمون البرجسترون ویسمى في هذه الحالة  -

یتم بمحض الإرادة سواء من طرف الأم للتخلص من  :الإجهاض الجنائي أو المحدّث –ه 

احمل غیر مشروع أو لأسباب أخرى، أو من طرف الغیر كان یكون طبیب أو صیدلي أو 
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عات وتعاقب علیه، فهو یشكل خطر قابلة أو غیرهم، وهذا النوع تمنعه أغلب الشرائع والتشری

ة الأم لأنه في الغالب الأعم یتم في أماكن غیر معقمة، مما ینتج عنه وفاة الأم أو لى صحع

ه إلا أن أرقام حدوثه مرعبة عض الأمراض الخطیرة أهمها العقم، فبالرغم من منعإصابتها بب

   ؛بحق الحیاةجدا، وهذا النوع هو الذي یهمنا لأنه هو من یمس 

یهددها، وتسمح  أجل إنقاذ حیاة الأم من خطروهو الذي یتم من  :الإجهاض العلاجي –و 

یؤكده  ، إلا أنه بتقدم العلوم الطبیة أصبحت الحاجة إلیه نادرة، وهذا مابه غالبیة الدول

راحیة تدعوا إلى الإجهاض إلا رغم أن هناك أسبابا عدة طبیة وج(الدكتور رالف بنسون بقوله 

تزید عن حالة  نادرة نسبیا بحیث لاأن التقدم الطبي العلاجي جعل الحاجة إلى الإجهاض 

جتماعیة ولیس والیوم تجرى حالات إجهاض لأسباب اواحدة من كل خمسمائة حالة حمل، 

  1".)سم الإجهاض العلاجيتزال تحمل ا لأسباب طبیة وإن كانت لا

  طرق ووسائل حدوثه :ثالثا

وهي المواد السامة التي نسب إلیها حدوث الإجهاض وتعارفت علیها  :والعقاقیر الأدویة -أ

ها، إلا أن المتعارف علیه أنها أعلى بكثیر من الجرعات الدوائیة یجهل مقادیر  ، والنساء

  .وتصل إلى حد تسمیم المرأة الحامل قبل حدوث الإجهاض وأحیانا تؤدي إلى موتها

  :إدخال أدوات ضمن جوف الرحم - ب

العملیة بإدخال آلات حادة كملاقط الشعر وأسیاخ الصوف وأقلام الكتابة والشموع وتتم هذه 

، بغرض تمزیق الأغشیة وتفكیك المشیمة حتى یدفعها الرحم خارج جوفه، وهذه والقشاط

العملیة خطرة تعرض المرأة الحامل لانتانات شدیدة وتمزق عنق الرحم یؤدي إلى نزیف حاد 

  .ممیت

  

                                                           

. 29 – 18ص  –البار، مشكلة الإجهاض، مرجع سابق، ص محمد علي أنظر،  -   1  
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  :توسیع عنق الرحم -ج

وذلك بإدخال مواد قابلة للأنتباج التدریجي مثل أعواد اللامیناریا مما یسبب اتساعا في عنق  

 .قذاف محصول الحمل في جوف الرحمنالرحم وبالتالي ا

  :حقن سوائل ضمن جوف الرحم -د

وذلك بمواد عالیة التوتر كالماء السكري والماء الملحي والصابون، فیتخرش جوف الرحم   

عضلته وبالتالي تستثار التقلصات العضلیة الرحمیة وتنفك المشیمة و ینقذف الحمل وتتهیج 

  .إلى خارج جوف الرحم

  :حقن فوق منغنات البوتاسیوم - ه

وذلك باستعمال محلول عالي التركیز من بلورات البیرمنغنات البوتاسیمیة بحقنه في الطرق  

الحارقة لهذا المحلول الذي یحرق جوف  التناسلیة الظاهرة، وهذه الوسیلة خطیرة نظرا للقوة

 .المهبل وعنق الرحم ویحدث ثقب في عضلة الرحم یصاحبه نزیف

  :العنف العام -و

  :وهو أكثر الطرق ذیوعا وسلامة في حدوث الإجهاض وأهمه   

  ؛تدلیك أسفل البطن - 

  ؛تدلیك الرحم بالمس المصحوب بالجس -

  . 1القفز -الركض -حمل الأثقال -الخیلركوب : إجراء تمارین ریاضیة عنیفة مثل -

  

  

                                                           

، مدیریة المطابع 1، ط)فقهیا –قانونیا  - طبیا(أنظر، منى فایز اللوزي، الإجهاض المحرض الجنائي والدوائي  -  1

   .361 -358ص  - ، ص1996العسكریة، عمان، 
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  الشرع والقانونفي الإجهاض : الفرع الثاني

نظرا لخطورة هذه الجریمة لأنها تمس بأقدس حق وهو الحیاة، فعنیت بدراسات مستفیضة   

، ونصوص )أولا(وأعطي لها أحكام شرعیة مفصلة حسب مرحلة النمو في التشریع الإسلامي 

 )ثانیا(الوضعیة المقارنة والجزائري عقابیة في القوانین 

  في الشرع: أولا

لم یعط فقهاء الشریعة الإسلامیة حكما واحدا للإجهاض، بل فرقوا ذلك حسب مراحل النمو   

  ) ب(وبعد نفخ الروح ) أ(والتطور وقسموا هذه المراحل إلى مرحلتین قبل نفخ الروح 

  :فخ الروحنقبل  –أ 

ختلفوا في حكم إجهاض الجنین الذي لم هیة یجد أن الفقهاء اذاهب الفقمالمتمعن في كتب ال 

ة أشهر، بل الأكثر من هذا یجد الاختلاف في المذهب تنفخ فیه الروح بعد ولم یبلغ أربع

نعدام نصوص مباشرة من الكتاب والسنة تعالج المسألة، وعدم وجود إجماع الواحد، وهذا لا

كل لجتهادات لااجتهاد، وبهذا نعرض هذه الأئمة المذاهب، مما جعل المسألة تكون محل 

  .مذهب على حدة 

  :وردت لهم عدة أقوال نعرضها كالآتي الحنفیةف    

  قف على إذن الزوججواز الإجهاض قبل نفخ الروح مطلقا دون التو  :القول الأول -

هل یباح الإسقاط بعد : قال في النهر" الدر المختار ىبن عابدین علجاء في حاشیة ا   

   1."یكون إلا بعد مائة وعشرین یوما لم یتخلق منه شيء ولن نعم یباح ما الحمل؟

  إذن الزوج والزوجة إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح وذلك ب :القول الثاني -

جاء في سقاط جنینها مادام أن الحمل لم یتخلق منه شيء ولم یخلق له عضو، یجوز للمرأة إ

 –مورة تضمن المأمرت الزوجة غیرها لم أي أ –ولو أمرت امرأة  : "ابن عابدینحاشیة 

لأم لا وإلا فبمجرد أمر ا... في الإسقاط  بعد أن أذن لها زوجها والظاهر أن عدم الضمان

                                                           

.336 - 335ص  -،  مرجع سابق، ص4حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ج: ابن عابدین محمد أمین -   1  
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مورة لا یلزم منه نفیه المأ ونفي الضمان عن... و ظاهر وهب یكون سببا في لسقوط حق الأ

  ." 1عن الآمرة إذا لم یأذن لها زوجها

  جواز الإجهاض قبل نفخ الروح مع الكراهة :القول الثالث

یكون من أجله إجهاض الجنین قبل نفخ الروح أن ینقطع لبن ومثل الحنفیة للعذر الذي   

طفل رضیع، ولیس لأب الصبي ما یستأجر به  الوقتالأم بعد ظهور الحمل، ولها في نفس 

   .من یرضعه ویخاف هلاكه

  مطلقا  یكره الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنین :عالقول الراب

ونقل عن الذخیرة لو أرادت الإلقاء قبل مضي زمان ینفخ فیه : " جاء في حاشیة ابن عابدین

أنه یكره، فإن الماء : الروح هل یباح لها ذلك أم لا ؟ اختلفوا فیه وكان الفقیه بن موسى یقول 

   2."مآله الحیاة فیكون له حكم الحیاةبعد ما وقع في الرحم 

 :ال نعرضها كالأتيقو ختلفوا في حكمها إلى عدة أهم أیضا ا أما المالكیة    

لأربعین یوما، وهذا الرأي هو یحرم الإجهاض قبل نفخ الروح ولو قبل ا :القول الأول -

 خوذ به عند جمهور المالكیة المأ

    .أي الإجهاض قبل نفخ الروح -" 3لا یجوز باتفاق" :ابن العربي في القبسیقول   

بالتفاوت في الحرمة وشدة العقوبة حسب یستنتج من قول جمهور المالكیة أنهم یأخذون   

وإذا قبض الرحم المني لم :" كيیؤكد هذا الكلام قول ابن جزي المال المراحل العمریة، وما

نفخ فیه الروح فإنه قتل تخلق، وأشد من ذلك إذا  یجز التعرض له، وأشد من ذلك إذا

  .4إجماعا

                                                           

. 256، مرجع سابق، ص 10نفسه، ج ، مرجعمحمد أمین ابن عابدین -   1  

336، مرجع سابق، ص 4نفسه، ج محمد أمین ابن عابدین، مرجع -   2  

مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیل، تحقیق أحمد : أبي عبد االله محمد بن عبد الرحمان المغربي المعروف بالحطاب -  3

   .557، ص 2008، شركة القدس للتجارة، مصر، 3، ج1جاد، ط

القوانین الفقهیة في تلخیص مذهب المالكیة والتنبیه : أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي -  4

   . .351، ص )ن.ت.د(، )ن.ب.د(على مذهب الشافعیة والحنفیة والحنبلیة، تحقیق محمد بن سیدي محمد مولاي، 
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ره في الرحم قبل الأربعین یوما، إجهاض الجنین أو المني بعد استقراكراهة  :القول الثاني

 والحرمة بعد الأربعین

  ".وقیل یكره إخراجه قبل الأربعین:"یقول الشیخ ابن عرفة الدسوقي

ي یرى جواز التسبب لإسقاط النطفة، وتحدید الجواز بما رغم من الكراهة إلا أن هذا الرأبالف

فأكثر، وهما المرحلتان ربعین تضي أن ما استقر في الرحم إلى الأكان قبل الأربعین، یق

  .یحرم التسبب لإسقاطها –العلقة والمضغة  –التالیتان لذلك 

  جواز الإجهاض قبل الأربعین یوما الأولى  :لثالقول الثا

جاء في كتاب ى أنه لا شيء فیه، از الإمام اللخمي المالكي مع التأكید علقال بهذا الجو 

قبل أربعین یوما من الوطء، فقال اللخمي وأما التسبب في إسقاط الماء : " واهب الجلیلم

  ". 1جائز

مام اللخمي لیس على إطلاقه وإنما مع الكراهة رة إلى أن الجواز الذي قال به الإوتجدر الإشا

  .2لأن الرأي المعتمد في المذهب هو المنع

ك إذا كان الحمل نتاج زنا، إجهاض الجنین قبل نفخ الروح فیه وذلجواز : القول الرابع

  .ذا خشیت المرأة على نفسها من القتل بظهور الحملإ وخاصة

وظاهر هم أیضا ولو ماء زنا، وینبغي تقییده خصوصا :" جاء في كتاب فتح العلي المالك   

  3إن خافت القتل بظهوره

، والبعض قال بالكراهةمنهم من قال و منهم من قال بالحرمة المطلقة،  الشافعیةء فقهاو   

  :لعذر، وتفصیل هذه الأقوال كالأتيوالبعض الآخر قال بالإباحة  بالإباحة المطلقة،

  الحرمة المطلقة  :القول الأول

أي  –ولیس هذا : "علوم الدین حیاءفي كتاب إ –رحمة االله علیه  –یقول الإمام الغزالي   

كالإجهاض والوأد، لأن ذلك جنایة على موجود حاصل، وله أیضا مراتب، وأول  –العزل 

                                                           

. 557ص  مواهب الجلیل، مرجع سابق،: الحطاب أبي عبد االله محمد -   1  

. 43أنظر، عبد الفتاح العوارى، الدر الثمین، مرجع سابق، ص -   2  

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج، ط الأخیرة، مطبعة مصطفى الحلبي، : محمد أحمد علیش -  3

   . 399، ص 1958مصر، 
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فساد ذلك اء المرأة وتستعد لقبول الحیاة وإ الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بممراتب 

فحش، وإن نفخ فیه الروح واستوت الخلقة ن صارت مضغة وعلقة كانت الجنایة أجنایة، فإ

  .1نفصال حیامنتهى التفاحش في الجنایة بعد الاازدادت الجنایة تفاحشا، و 

عتبار ذلك جنایة، ومناط اض في جمیع أطوار الخلق وایستنتج من هذا القول حرمة الإجه

  .هذه الحرمة هو تلقیح مني الرجل لبویضة المرأة، ولیس بدایة التخلق 

  الروحكراهة إجهاض الجنین قبل نفخ  :القول الثاني

أنه خلاف الأولى  –یقال في الإجهاض قبل نفخ الروح  لا:" وفي هذا یقول الشیخ الرملي  

  .2للتنزیه والتحریم، ویقوي التحریم فیما قرب من زمن النفخ لأنه جریمةبل محتمل  –

  طلقةالإباحة الم :القول الثالث

و غیر عذر وممن یرى أصحاب هذا القول جواز الإجهاض قبل نفخ الروح سواء لعذر أ  

رجل سقى جاریته شرابا  الفراتي حینما سأله الكرابیسي عنقال بهذا الشیخ أبي بكر بن سعید 

  " 3لتسقط ولدها، فقال ما دامت نطفة أو علقة فواسع له إن شاء االله

  4تحریمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله ":عند الشافعیة ویقول الرأي الراجح الرملي نبیّ ثم 

:" ذكره صاحب الإقناع ومن الأعذار التي یأخذ بها الشافعیة ما الإباحة بعذر :القول الرابع

تضمن بسببه، ولیس من  ولو دعتها ضرورة إلى شرب دواء فینبغي كما قاله الزركشي أنها لا

  " 1الضرورة الصوم ولو في رمضان إذا خشیت منه الإجهاض، فإذا فعلته وأجهضت ضمنته

                                                           

صفحات المغني عن حمل الأسفار في تخریج ما في إحیاء علوم الدین، وبذیل ال: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي  -1

الإحیاء من الأخبار للإمام زین الدین أبي الفضل عبد الرحیم بن حسین العراقي، طبعة جدیدة ومصححة، تقدیم ومراجعة 

    .59، ص 2009، دار الفكر للنشر والتوزیع، لبنان، 02، ج 02صدقي محمد جمیل العطار، المجلد 

نهایة : بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدین الرملي المنوفي المصري الأنصاريشمس الدین محمد  - 2

المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رضي االله عنه ومعه حاشیة أبي الضیاء نور الدین علي 

، لبنان، 8، ج3ف بالمغزي الرشیدي، طبن علي الشبراملي القاهري وحاشیة أحمد بن عبد الرزاق بن محمد أحمد المعرو 

   . 442،ص 2003

.442نهایة المحتاج على شرح المنهاج، مرجع سابق، ص : ابن شهاب الدین الرملي -   3  

.443الرملي، مرجع سابق، صابن شهاب الدین  -   4  
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نعم لو كانت : " اجأو إذا كان الحمل ناتج عن زنا، كما یدل على ذلك ما جاء في المحت

  .2یتخیل الجواز، فلو تركت حتى نفخ فیها فلا شك في التحریم ى فقدالنطفة من زن

  :ضا إنقسموا إلى عدة أقوالأی هم والحنابلة    

  الإباحة في مرحلة النطفة  :القول الأول

ویباح للمرأة إلقاء النطفة قبل :" جاء في الروض المربع بشرح زاد المقنع في باب العدد  

  " 3الأربعین یوما بدواء مباح

  الجواز المطلق :الثاني القول

نص علیه  غیرها، ویؤكد هذا ما وتعلق بجمیع المراحل سواء الأولى أوهذا الجواز ی  

أنه یجوز إسقاطه : الفنونبن عقیل في ا وظاهر كلام: وقال في الفروع:" صاحب الإنصاف

  "4قبل أن تنفخ فیه الروح، قال وله وجه

  الحرمة المطلقة  :القول الثالث

لنكاح لطلب الولد، لما كان موضوع ا:" الحنبلي بقوله هذا الفقیه ابن الجوزيذهب إلى   

فتعمد فقد حصل المقصود من النكاح، اء یكون الولد، فإذا تكوّن الولد ولیس من كل الم

ول الحمل، قبل نفخ الروح كان فیه إلا أنه إن كان ذلك في أ إسقاطه مخالف لمراد الحكمة

  " 5لكمال وسار إلى التمامإثم كبیر، لأنه مترق إلى ا

                                                                                                                                                                                     

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دراسة وتحقیق وتعلیق علي محمد : شمس الدین محمد بن محمد الخطیب الشربیني -  1

، ص 2004، دار الكتب العلمیة، لبنان، 2، ج3معوض وعادل أحمد عبد الموجود، قدم له وقرظه محمد بكر إسماعیل، ط

426. .   

.442الرملي، مرجع سابق، ص  ابن شهاب الدین -   2  

الروض المربع شرح زاد المستقنع، تحقیق عبد القدوس محمد نذیر، مؤسسة : منصور بن یونس بن إدریس البهوتي - 3

   .604، ص)ن.ت.د(، )ن.ب.د(الرسالة،

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، قدم له واعتنى به رائد بن : علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي -  4

  . 167، ص 2004، بیت الأفكار الدولیة، لبنان، 1ي علفة، جصبري ابن أب

أحكام النساء، تحقیق ودراسة عمرو عبد المنعم : أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد المعروف بابن الجوزي -  5

   .306، ص1997، مكتبة ابن تیمیة، مصر، 1سلیم، ط
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  :بعد نفخ الروح –ب 

بعد نفخ الروح محرم  أجمع فقهاء الإسلام القدامى والمحدثین على أن إجهاض الجنین  

عتمادا إلفظاعته، وهذا ق ویستوجب العقاب عتداء على نفس بشریة بغیر حشرعا، لأنه ا

  :علیه أفضل الصلاة والسلام –دیث المصطفى احأعلى 

قال حدثنا رسول االله صلى  –رضي االله عنه  - الذي رواه عبد االله ابن مسعود الحدیث  - 1 

   :"االله علیه وسلم 

إن أحدكم یجمع في بطن أمه أربعین یوما، ثم یكون علقة مثل ذلك، ثم یكون مضغة مثل 

م ث و سعید، وأجله، ورزقه، وشقي أذلك، ثم یبعث االله إلیه ملكا بأربع كلمات فیكتب عمله

  ؛" 1)ینفخ فیه الروح

قال رسول االله  -رضي االله عنه –الحدیث الذي رواه مسلم عن حذیفة بن أسید الغفاري  – 2

ثنتان وأربعون لیلة بعث االله ملكا فصورها وخلق إذا مرّ بالنطفة ا( : علیه وسلمصلى االله

  ؛)ا ثم یقول أي رب أذكر أم أنثىسمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامه

قتتلتا فرمت ن أبي هریرة أن امرأتین من هذیل االحدیث الذي أخرجه الشیخان ع – 3

االله صلى االله علیه وسلم إحداهما الأخرى بحجر فقتلها وما في بطنها فاختصموا إلى رسول 

  .فقضى أن دیة جنینها غرة عبد أو جاریة، وقضى بدیة المرأة على عاقلتها

  :نعرضها تباعاب التي وهذا الإجماع تؤكده أقوال أئمة المذاه

إذا تخلق، وأشد منه  وإذا قبض الرحم المني فلا یجوز التعرض له، وأشد من:" ففي الذخیرة

  .2إذا نفخ فیه الروح، فإنه قتل نفس إجماعا

  ". 1فیه الروح كان كقتل مؤمن فإذا تعمدت إسقاط ما": ي أحكام النساءوف

                                                           

.سبق تخریجه -   1  

، 1994، دار الغرب الإسلامي، لبنان، 4، ج1الذخیرة، تحقیق محمد بوخبزة، ط: شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي -  2

   .419ص 
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  :الفقهاء المعاصرین -

واتفق الفقهاء على : " كتابه الحلال والحرام في الإسلامفي  القرضاويیقول الشیخ یوسف   

یحل للمسلم أن یفعله لأنه  بعد نفخ الروح فیه حرام وجریمة لا –أي الجنین  –أن إسقاطه 

سقاطه الدیة إن نزل ولذلك وجبت في إ: الحیاة، قالوا جنایة على حي متكامل الخلق ظاهر 

 "منها إن نزل میتا  حیا ثم مات، وعقوبة مالیة أقل

إذا ثبت من طریق :" یهافتوى الشیخ شلتوت والتي جاء فالشیخ یوسف القرضاوي  نقلو 

محالة إلى موت الأم فإن  تحقق حیاته یؤدي لابعد  –أن الجنین  -ن بقاءهأموثوق به 

 رتكاب أخف الضررین فإذا كان في بقائه موت الأم وكان لاالشریعة بقواعدها العامة تأمر با

في سبیل إنقاذه  ولا یضحى بها...لها سوى إسقاطه كان إسقاطه في تلك الحالة متعینا منقذ

ستقرت حیاتها ولها حظ مستقل في الحیاة ولها حقوق وعلیها حقوق وهي لأنها أصله وقد ا

بعد هذا وذاك عماد الأسرة ولیس من المعقول أن نضحي بها في سبیل الحیاة لجنین لم 

  ."صل شيء من الحقوق والواجباتتستقل حیاته ولم یح

ذا إ:" بقوله –رحمة االله علیه  –وتبنى هذا الرأي أیضا الشیخ جاد الحق علي جاد الحق 

ى الأطباء المختصون أن إذا كانت المرأة عسرة الولادة ورأقامت ضرورة تحتم الإجهاض كما 

یجوز الإجهاض، بل یجب إذا كان یتوقف علیه  بها، فعندئذ بقاء الحمل في بطنها ضار

مراء في أنه إذا دار الأمر  ین، ولاحیاة الأم عملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررین وأهون الشرّ 

قاؤها أولى لأنها أصله، وقد استقرت حیاتها ولها حظ ببین موت الجنین وموت أمه كان 

بالأم في سبیل جنین لم تستقل مستقل في الحیاة، كما أن لها وعلیها حقوقا، فلا یضحى 

  " 2حیاته ولم تتأكد

                                                                                                                                                                                     

.306ابن الجوزي، أحكام النساء، مرجع سابق، ص  أبي الفرج عبد الرحمان -   1  

.67العوارى، مرجع سابق، ص أشار إلیه عبد الفتاح -   2  
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ویمكن الاستناد إلى قرار المجمع الفقهي الإسلامي المتعلق باستخدام الأجنة مصدرا لزراعة   

  :الأعضاء الذي قضى فیه بحمایة حق حیاة الأجنة والذي ینص

آخر، بل  لا یجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنین لزرع أعضائه في إنسان -أ(...

یقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبیعي غیر المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي، ولا یلجأ 

  إلا إذا تعینت لإنقاذ حیاة الأم؛ لإجراء العملیة الجراحیة لاستخراج الجنین

أن یتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حیاته إذا كان الجنین قابلا لاستمرار الحیاة فیجب  -ب

ها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غیر قابل لاستمرار الحیاة فلا والمحافظة علی

لهذا ) 1/4( 26یجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في القرار رقم 

  .الخ....المجمع

  في القانونالإجهاض  :ثانیا

حمایة حق حیاة الأجنة تتوقف على نظرة القانون له، وهذا ما سنتابعه في كل من القانون 

  المقارن والجزائري للوصول إلى توفر مظاهر حمایة هذا الحق من عدمها 

  :القانون المقارن

یتأثر بعدة عوامل أهمها التوجّه  في هذه الدول نشیر إلى أن قرار جواز أو منع الإجهاض

  .الدیني للدولة وضغط الجمعیات النسویة المطالبة بحق الإجهاض

  :القانون الفرنسيموقف  -1

یتضح 1979 /31/12المعدل فيو  17/01/1975المؤرخ في  1975قانون من خلال  

   :خلال عشر الأسابیع الأولى، وذلك بالشروط الآتیة یح الإجهاضیب أن المشرع الفرنسي

كان بقاء الحمل یؤدي إلى أمراض نفسیة و عضویة تضر بصحة الأم والجنین ولا إذا -

  سبیل لعلاجها إلاّ التخلص منه، بشرط أن یقوم به طبیب مختص في علم التولید؛
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راء عملیات له بإج یجب أن یتم الإجهاض في مستشفى عام أو مستشفى خاص مرخص -

  الإجهاض؛

  یجوز للطبیب أن یمتنع عن إجراء عملیات الإجهاض إذا كانت معتقداته تشیر له بذلك؛ -

  الحصول على موافقة ولي أمر أو الممثل القانوني للمرأة، وتبصیرها بمخاطر الإجهاض؛ -

ة أمام أخذ رأي طبیبین إستشاریین على أن یكون أحدهما من الخبراء المقیدین بجدول الخبر  -

  .المحاكم

والذي دخل حیز التنفیذ إبتداءا من  22/07/1992ثم صدر قانون العقوبات الجدید في

والذي إختفى فیه الإجهاض  ولم یعد جریمة یعاقب علیها القانون، وبقیت  1993مارس

الطرق الإرادیة لإنهاء الحمل والمعاقبة على عدم مراعاة الشروط التي وضعها قانون الصحة 

سمى الإنهاء غیر الإرادي للحمل وهي شروط تهدف أساسا إلى حمایة صحة المرأة أو ما ی

  .في ظروف جیدة لأنها تضمن إنهاء الحمل

وألغى  27/01/1993الصادر في  93-121ثم تدخل المشرع الفرنسي بموجب القانون    

من  التي كانت تعاقب المرأة التي تجهض نفسها لمخالفتها ل ق ص ع ف، وعاقب 12الفقرة

، 04/07/2001الصادر في  588 -2001یمنعها من ممارسة هذا الحق في القانون رقم

أسبوعا بدلا من  12كما أطال هذا القانون المدة التي یسمح من خلالها بإنهاء الحمل إلى

یعاقب على إجهاض "من قانون العقوبات على أنه 222/2، كما نصت المادة10إلى 08

یورو إذا أرتكبت الجریمة عن علم 2000بغرامة مالیة قدرهاالآخرین بالحبس لمدة عامین و 

  :في أحد الأحوال الأتیة

  بعد إنقضاء المدة التي التي أباح القانون خلالها هذه العملیة، إلاّ إذا تمت بهدف طبي؛ -

  إذا قام بها شخص لیس بطبیب؛ -

وط عام أو خاص أو في حالة عدم إحترام الشر  إذا تمت في مكان غیر مستشفى -

المنصوص علیها في القانون أو خارج الإتفاق المبرم حسب الإجراءات التي تنص علیها 
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  .2213/2المادة

یورو إذا اعتاد  75000و یعاقب على هذه الجریمة بالحبس خمس سنوات وبغرامة قدرها 

  .فعلها

  .أما الشروع في الجریمة المنصوص علیها في المادة الحالیة فیخضع لنفس العقوبات   

 75000عقوبة الغیر الذي یجهض المرأة بدون رضاها فقد أصبحت عقوبة الغرامة وتغیرت 

  .یورو وأبقت على العقوبة السالبة للحریة كما هي خمس سنوات

جریمة إعاقة عملیات الإنهاء  1993كما استحدث المشرع في قانون العقوبات الجدید لسنة

من ق ص ع ف المعدلة  162/15المادةالإرادي للحمل وذلك بموجب نص 

   04/07/2001.1الصادر في 588 -2001من القانون رقم  2222/2بالمادة

  :القانون البریطانيموقف  – 2

وسط لم یبحه بصفة  ه جاءموقف ، إلا أن1990في قانون المشرع البریطاني الإجهاض أباح

الحالات التي یتعین فیها إنقاذ حیاة في مطلقة ولو برضاء الحامل ولم یمنعه كلیة بل أباحه 

الأم من الناحیة البدنیة والنفسیة كأن یسبب استمرار الحمل إصابتها بالجنون أو إقدامها على 

  .2الانتحار وغیره من الأمراض النفسیة الخطیرة مثل الاكتئاب الحملي

  موقف القانون الجزائري -ب  

قبل نفخ الروح أو بعده كما فعل فقهاء  لم یفرق المشرع الجنائي الجزائري بین الإجهاض

، المذاهب الإسلامیة، بل جرمه واعتبره فعل یستوجب العقاب من بدایة الحمل إلى الولادة

ونص على  سواء تم برضا الحامل أو بغیر رضاها، وسواء من الغیر أو من الحامل نفسها،

جزائري في العقوبات الفصل الثاني من القسم الأول من الباب الثاني من قانون ذلك في ال

                                                           

أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق جامعة  -دراسة مقارنة –الحمایة الجنائیة للحق في الحیاة : رابأنظر، ثاني نجیة ع - 1

  .67 - 64ص  - ، ص2015-2014تلمسان،

.384اللوزي، مرجع سابق، ص  منى أنظر، - 2  
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، وهذا ، وأورد لهذه الجریمة صور ولكل صورة العقوبة المقررة لها313إلى  304المواد من 

  :ما یتم تفصیله

  الإجهاض الواقع بفعل الغیر :الصورة الأولى -

أحیانا یصعب على المرأة الراغبة في التخلص من جنینها القیام بالإجهاض لوحدها، مما 

كل ( :ع بقولها.ق 304بطرف آخر لتنفیذه، وهذا ما نصت علیه المادة یجعلها تستعین 

شخص أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدویة أو 

ستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأیة وسیلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو با

 10.000إلى 500سنوات وبغرامة من شرع في ذلك یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس 

  ...)دینار

  إجهاض الحامل لنفسها :الصورة الثانیة -

قد تتمكن المرأة الحامل في إجهاض نفسها بدون تدخل الغیر، وبأي وسیلة كانت سواء 

بتناول أدویة وعقاقیر وأعشاب أو القفز من مكان مرتفع أو غیرها من الوسائل، فتجتمع فیا 

ویطلق على هذه الصورة الإجهاض الإیجابي التي نصت علیها  صفة الجاني والضحیة

 1.000إلى 250تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من (بقولها  309المادة 

ستعمال الطرق التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على ا دینار المرأة التي

  .)إلیها أو أعطیت لها لهذا الغرض أرشدت

  التحریض على الإجهاض :رة الثالثةالصو  -

بنص عتبره جریمة مستقلة واء أدى إلى حدوث نتیجة أم لا، واجرم المشرع هذا الفعل س 

إلى 500یعاقب بالحبس من شهرین إلى ثلاث سنوات وبغرامة من (التي تنص  310المادة 

على الإجهاض ولو لم یؤدي تحریضه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من حرض  10.000

  :بأن لى نتیجة ما وذلكإ

   ؛جتماعات عمومیةألقى خطبا في أماكن أو ا -
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صق أو وزع في الطریق لطرح للبیع أو قدم ولو في غیر علانیة أو عرض أو أ باع أو -

العمومي أو في الأماكن العمومیة أو وزع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو 

 م شیئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعات أو ملصقات أو رسوما أو صور رمزیة أو سلّ إعلانا

 ؛أو مفتوحة إلى البرید أو إلى عامل توزیع أو نقلفي ظروف مغلقة 

  .دات الطبیة الحقیقیة أو المزعومةأو قام بالدعایة في العیا -

حیاة الأم لا یخضع  عتبر الإجهاض الذي یتم بغرض إنقاذوتجدر الإشارة إلى أن المشرع ا 

عقوبة على الإجهاض  لا(التي تنص  308فاعلوه للمساءلة الجنائیة والمذكورین في المادة 

فاء ستوجبته ضرورة إنقاذ حیاة الأم من الخطر متى أجراه طبیب أو جراح في غیر خإذا ا

  .)وبعد إبلاغ السلطة الإداریة

بقولها  72في المادة   05 -85 وهذا النص مؤكد علیه من قبل في قانون الصحة العامة

نقاذ حیاة الأم من الخطر أو للحفاظ على جهاض لغرض علاجي إجراء ضروریا لإیعد الإ(

 ...)توازنها الفزیولوجي والعقلي المهدد بخطر بالغ

ثر التطور الطبي أنه تأ من خلال تجریم المشرع الجنائي للإجهاض في جمیع مراحله، یتبین

  .1تمیز بالحیاة من فترة التخصیبالذي أثبت أن الجنین ی

من هذا نستنتج أن المشرع الجزائري یحمي حق حیاة الأجنة وأمهاتهم متأثرا بالفقه الإسلامي 

، وكذلك ویظهر ذلك من خلال تشدیده للعقوبة، والنص على كل جوانب هذه الجریمة الشنعاء

التي تنص  05 – 85من ق  69حمى حق صحتهم ونموهم حتى الولادة بموجب المادة 

كتشاف الأمراض التي یة المقدمة للمحافظة على الحمل وایجب أن تعمل المساعدة الطب(

  . وضمان صحة الجنین ونموه حتى الولادة"الرحم"یصاب بها في 

  : موقف القضاء الجزائري

لم ترد أحكام قضائیة كبیرة بخصوص هذه الجریمة لأنها تحدث سرا، و غالبا تتم في عیادات 

                                                           

الجامعة جریمة الإجهاض بین الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الجزائري، دار : أنظر، ملیكة ثابت بن عزة -  1

   . 83 – 82ص  –، ص 2013الجدیدة، مصر، 
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  :تبیحها، إلا أن هذا لم یمنع من صدور بعض القرارت نذكر منها دول أخرى

الصادر عن غرفة الجنح  12/02/2002بتاریخ 252408الإجتهاد القضائي رقم -

  .، والذي یدور حول عناصر الجریمةوالمخالفات للمحكمة العلیا

قرار مجلس قضاء قالمة الذي أدان طالبة جامعیة وستة أشخاص في قضیة وقعت  -

  1.تشفى سوق أهراسبمس

  

  حمایة حق حیاة الأجنة المشوهة: الثانيالمطلب 

أفرز التطور الطبي تقنیات من شأنها تكشف عن تشوهات الأجنة في جمیع مراحل 

وتحدد أسبابه ودرجاته، إلا أن الحاجة إلى أعضاء وأنسجة وخلایا الأجنة جعلت تكوینهم 

البعض یستغل هذه التقنیة سلبیا ویلجا إلى الإجهاض لأبسط درجات التشوه متذرعا 

فرع (تشوهات الأجنة  ما یتطلب من بیان حقیقةبتخلیصهم من مشاق هذه الإعتلالات، هذا 

   ) فرع ثان(، حتى نصل إلى مدى مشروعیة إجهاضه شرعا وقانونا )أول

  حقیقة تشوهات الأجنة: الفرع الأول 

  تعریف الجنین المشوه: أولا

تعرفه الدكتورة إكرام عبد السلام أستاذ طب الأطفال والوراثة بكلیة الطب جامعة 

د الحیاة، وقت اتخاذ القرار، ولكنه یختلف عن الذي على قی:" القاهرة الجنین المشوه بأنه

الجنین الطبیعي بوجود بعض التشوهات الخلقیة البسیطة أو الشدیدة، سواء كانت هذه 

  ." 2التشوهات خارجة ظاهرة أو داخلیة غیر ظاهرة

                                                           

.10/09/2012بتاریخ الجزائري مقال منشور بموقع آخر ساعة: نادیة طلحيأشارت إلیه  -   1  

، دار الفكر الجامعي، 1حكم إسقاط الجنین المشوه في الفقه الإسلامي والطب الحدیث، ط: بدر محمد السید إسماعیل -2

   .86، ص 2010مصر، 
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یحدث أثناء فترة الانقسام  1عبارة عن خلل في الصبغیات:" تشوهات الجنین هي

عض العوامل كون ذلك وراثیا أو مؤثرا علیه ببالمنوي أو البیضة، وی ختزالي في الحیوانالا

  .2المختلفة

  أسباب تشوهات الأجنة: ثانیا

  لتشوهات الأجنة أسباب داخلیة وراثیة وأسباب خارجیة  

  :الأسباب الداخلیة الوراثیة -أ

والتي یرجع  –كما أشرنا سابقا  – ي أو البیضةو المن نواوتحدث نتیجة وجود خلل في الحی

ون الخلل في فیها السبب إلى عامل الوراثة التي قد تتعدى الأبوین إلى الأجداد، وقد یك

  .الزیجوت بعد التلقیح

  :العوامل الخارجیة – ب

وهي الأسباب العارضة التي تصاب بها الأم وتحدث تشوه في الجنین كالأمراض المعدیة 

حامل كالحصبة الألمانیة والزهري، أو تناول أدویة وعقاقیر وإدمان التي تصاب بها المرأة ال

، أو إدخال الحامل نفسها في رحمها أشیاء الخمور والمخدرات، أو تعرضها للمواد المشعة

ستعمال الوسائل الطبیة لكشف عن وى هذه المواد، أو نتیجة اللإسقاط في حالة عدم جد

ین، ویحدث التشوه عند تعتمد على أخذ عینة من الجنو التحالیل التي منظار ألالتشوهات كا

                                                           

  :تتمثل أنواع الخلل الصبغي فیما یلي - 1 

  ؛ 23بدل من  24زیادة عدد الصبغیات - 

  ؛ 23بدل من  22نقص في عدد الصبغیات -  

خلل في تركیب أحد الصبغیات بزیادة أو نقصان نتیجة فقد جزء من الكروموسوم أو إضافته إلى كروموسوم آخر، انظر،  -

، مكة المكرمة، 10، ع 08البشریة، مجلة المجمع الفقهي الإسلامي، السنة  المدخل الإسلامي للهندسة الوراثیة: سالم نجم

   . 231، ص 1996

.، نقلا عن الجنین المشوه والأمراض الوراثیة لمحمد علي البار116الجمل، مرجع سابق ص أیمن -   2  
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من هذا السائل  مینوسي أو الغشاء الباطن حیث یفقد جزءكیس السائل الأ ةصابنفجار أو إا

    .1تكون الجنین ونموه نموا طبیعیاالهام ل

  درجات التشوه التي تحدث للجنین: ثالثا

  :یمكن حصرها في ثلاث مجموعات وهي

لجنین مبكرا، كان تشوهات أو نواقص خلقیة كبیرة تفضي إلى موت ا :المجموعة الأولى -

كلى أو جهاز تنفسي، ومن رحمة االله بعباده أنه یتم الإجهاض  ویكون بلا دماغ أو قلب أ

تلقائیا، وعادة ما تظهر هذه التشوهات في الأسبوعین الأولین من الحمل، ولا تستمر معها 

  .الحیاة

ت خطیرة ولكنها ممكنة العلاج بصعوبة أو عنایة فائقة تشوها :المجموعة الثانیة - 

ومكثفة، مثل التي تصیب الجهاز العصبي وروافده أو القلب أو الأوعیة الدمویة أو الجهاز 

للأعضاء أي بین الأسبوعین الثالث  البولي، وعادة تظهر هذه التشوهات في مرحلة التخلق

ة وقد یعیش لكن بعلاج مستمر وعنایة فائق وقد تؤدي إلى موت الجنین داخل الرحم،والثامن، 

 القصبة الهوائیة أو ادنسدا: ب تعطل كثیر من وظائف أعضائه مثلا على الغیر بسبادواعتم

  .الخ...بطء نمو الجمجمة أو المخ 

لا تؤدي إلى موتهم، ویمكن تشوهات بسیطة لا تعطل الحیاة الأجنة و  :المجموعة الثالثة -

خلل خلل في الإنزیمات، أو : البعض منها مثل وبها، ویمكن معالجةن یعیش معها للطفل أ

و عمى الألوان، أو ثقب في القلب، أو الدم، أناعة داخل الجسم، أو خلل في تخثر مفي ال

    .2والذكاء قصور في التفكیر نقص في نمو الدماغ، وبالتالي

  المشوهةالموقف الشرعي والقانوني من إجهاض الأجنة : الفرع الثاني

بالرغم من أن هذه المسألة من النوازل المستجدة إلا أنه أخذت نصیبها من الدراسة سواء 

  )ثانیا(، أو قانونا )أولا( من قبل الفقهاء المعاصرین شرعا

                                                           

. 308 – 307ص  –أبو العینین، الحمایة الجنائیة للجنین، مرجع سابق، ص  عبد النبي أنظر، -   1  

.171 -170ص  - أنظر، بدر إسماعیل، حكم إسقاط الجنین المشوه، مرجع سابق، ص -   2  
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  الموقف الشرعي: أولا

نهم لم یتعرضوا إلى حكم الجنین المشوه داخل رحم الأم، وإنما الناظر في كتب السلف یجد أ

، لأن هذه المسألة من المسائل و نحو ذلكم الشرعي لمولود برأسین أو یدین أعن الحكتكلموا 

الكشف على الجنین ومعرفة كیف تخلق في الرحم :" تجدة، یقول عن هذا الشیخ آل بسامالمس

من الأمور الجدیدة، ولذا فإني لا أعتقد أن أحدا من العلماء بحث مسألة حكم إسقاط الجنین 

  ". ویههفي حال معرفة تش

بالتحریم، نعرض  ، واحد یقول بالجواز والآخرتجاهانموا إلى انقسمعاصرون اأما الفقهاء ال

  :آرائهم كالآتي

  القائلون بالجواز :الاتجاه الأول -أ

ذهب أهل الفتوى والبحث في الفقه الإسلامي، وأهل الطب الذین لهم اهتمام بالبحث في الفقه 

  :شوه قبل نفخ الروح نذكر منهممالجنین الإلى القول بجواز إجهاض  الإسلامي

  :كما یلي ت ق التي جاءفتوى الشیخ جاد الحق علي جاد الح -

المذاهب لا شك أنه متى استعدنا الأحكام الشرعیة التي أجملناها فیما سبق عن فقهاء "

وإذا كان ...تفقت في جملتها على تحریم الإجهاض بعد نفخ الروحالفقهیة جمیعا نرى أنها ا

لم تكن  –كان الإجهاض بعد نفخ الروح قتلا للنفس التي حرم االله قتلها إلا بالحق  –ذلك 

التي تكتشف بالجنین مبررا شرعیا لإجهاضه أیا كانت درجة هذه العیوب من حیث العیوب 

حیث أن التطور العلمي . جراحیا، أو عدم إمكان ذلك لأي سبب كان إمكان علاجها طبیا أو

أن بعض الأمراض والعیوب قد تبدو في وقت مستعصیة على العلاج، ثم  والتجریبي دل على

  .یجد لها العلاج والإصلاح

أما : ما قبل نفخ الروح التي یقول عنهاخ إجهاض الأجنة المعیبة إلى مرحلة ثم قسم الشی

الأجنة المعیبة بعیوب یمكن علاجها طبیا أو جراحیا، أو یمكن علاجها حالیا، والعیوب التي 

تعتبر العیوب فیها عذر  الممكن أن تتلاءم مع الحیاة العادیة، هذه الحالات لامن  



 الرحم داخل الجنين حماية             الثاني الفصل

 

 
133 

من هذه العیوب  للإجهاض، لأنه واضح من فرض هذه الصورة أنه بالرغم مما یحملانه

  ...حتمال ظهور علاج للتطور العلمي العادیة، فضلا عن ا

لإناث فقط فیجوز إسقاطها إذا فقط أو ل أما الأجنة التي ترث عیوبا من الأب أو الأم للذكور

الرحم مدة مائة  ثبت أنها عیوب وراثیة خطیرة مؤثرة على الحیاة، مادام الجنین لم یكتمل في

ا في الإجهاض وعشرین یوما، بمعنى أنه لم تنفخ فیه الروح، أخذا بأقوال الفقهاء الذین رخصو 

  .فیما قبل نفخ الروح

ن یثبت مال مائة وعشرین یوما رحمیا هو أكستاثم وضع معیارا في جواز الإجهاض قبل 

 :علمیا وواقعیا

   ؛خطورة ما به من عیوب وراثیة -

  ؛وأن هذه العیوب تدخل في نطاق المرض الذي لا شفاء منه -

  1.وأنها تنتقل منه إلى الذریة -

في الحالات القلیلة  :"الدكتور محمد علي البار حیث یقولأما من الأطباء من یجیز هذا   

التي یتضح فیها أن الجنین سیصاب بتشوه بالغ مثل أن تتعرض الحامل للعلاج بالأشعة 

بكمیات كبیرة لمداواة السرطان والأورام الخبیثة التي تقتل الجنین أو تحدث فیه تشوها بالغا أو 

الجنین كبیر أن الأم أصیبت بالحصبة الألمانیة في الشهر الأول من الحمل واحتمال تشوه 

نرى ما یمنع إجراء الإجهاض قبل الأربعین  في هذه الحالات جمیعا لا) بالمائة 70(جدا 

یة إذا تم تشخیص الحالات التي تسبب تشوها شدید أو أمراضا وراثوبناء على ذلك ف...

نرى ما یمنع إجراء الإجهاض  خطیرة في فترة ما قبل مائة وعشرین یوما من الحمل فإنا لا

  2."هب الوالدان إجراءإذا طل

                                                           

.350، أشار إلیها أبو العینین، مرجع سابق، ص 04/12/1980بتاریخ 200الفتوى رقم - 1  

شریعة ،كلیة ال2، ج 24حكم إجهاض الجنین المعیب، مجلة الشریعة والقانون، ع : مصباح المتولي حماد أشار إلیه -2

   . 22 – 13ص  –، ص 2002والقانون بالقاهرة، مصر 
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سلامي في دورته الثانیة عشر لفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإوهذا ما أخذ به المجمع ا

  :حیث قرر 1990فیفري 17إلى 01ة من المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة الممتد

یجوز إسقاطه ولو كان التشخیص الطبي یفید  إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرین یوما لا -

أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقریر لجنة طبیة من الأطباء الثقات المختصین أن بقاء الحمل 

مشوها أم لا دفعا لأعظم فیه خطر مؤكد على حیاة الأم، فعندئذ یجوز إسقاطه سواء كان 

  الضررین؛

بت وتأكد بتقریر لجنة طبیة من الأطباء قبل مرور مائة وعشرین یوما على الحمل إذا ث -

المختصین الثقات وبناء على الفحوص الفنیة بالأجهزة والوسائل المختبریة أن الجنین مشوه 

تشویها خطیرا غیر قابل للعلاج، وأنه إذا بقى وولد في موعده ستكون حیاته سیئة، وآلاما 

 .ینب الوالدفعندئذ یجوز إسقاطه بناء على طلعلیه وعلى أهله، 

في هذا الأمر، واالله ولي طباء والوالدین بتقوى االله والتثبت والمجلس إذ یقرر ذلك یوصى الأ

   .التوفیق

  الاتجاه الثاني القائلون بالتحریم -ب 

ذهب من أهل البحث في الفقه الإسلامي والطب إلى تحریم إجهاض الجنین المشوه ومنهم   

: الحالة الرابعة :" ... الذي قال –رحمة االله علیه  – 1الدكتور محمد سعید رمضان البوطي

أن یغلب على ظن الطبیب المتخصص أن الجنین سیولد لأمر ما مشوها أو ناقص الخلقة 

تدخل تحت قانون الضرورة بحال، ذلك لأن من أركان الضرورة الشرعیة أن تكون  لا... 

وهذا الركن مفقود ... جب أدلة علمیة أو غالبة على الظن بمو . النتائج المتوقعة نتائج یقینیة

من هذه الحالة الرابعة، ذلك لأن الأسباب التي قد تؤثر في تشوه الجنین خلال هذه المرحلة 

من الحمل تكاد محصورة في أدویة معینة قد تتناولها الحامل حیث یخشى أن یتسبب من 

                                                           

.74العوارى، مرجع سابق، ص  أشار إلیه عبد الفتاح - 1  
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رأس أو ضخامته تناولها تشوه في خلقة الجنین كقصر ید عن حدها الطبیعي، وكصغر ال

حتمالیا یحذر منه یزید عن كونه ا ، أو نحو ذلك، وهذا التسبب لاأكثر من الحد الطبیعي

باء على وجه الحیطة فقط، أما أن یتأكد الطبیب من ذلك في حالة من الأحوال، فإن طالأ

  ."ذلك لم یقع، ولا یكاد یتصور وقوعه 

وبالتالي فإن تشخیص التشوهات الخلقیة :" عبد االله حسین باسلامة الذي قال والطبیب   

یتم إلا بعد أن یكون قد مضى على حیاة الجنین  داخل الرحم بالوسائل المستعملة حالیا لا

والخلاصة : من أربعة شهور من الحمل، ثم یضیفأسبوع أو أكثر  18داخل الرحم أكثر من 

وإني أرى أن على ...أن التشوهات الخلقیة قدر أراده االله لبعض عباده فمن صبر قد ظفر

المرأة المسلمة وعلى الأسرة أن تصبر على ما أصابها، وأن تحتسب ذلك عند االله، وأن لا 

تلجأ إلى الإجهاض والتجني على حرمة الجنین الذي یكون في كثیر من الأحوال قد وصل 

لم ن على الأسرة المسلمة وعلى الطبیب المس، بل إني أرى أ...الرابع من الحملإلى الشهر 

یضیعوا الوقت والجهد في معرفة وجود تشوهات في الجنین من عدمه، فإن النتیجة  أن لا

  .قلیلا إلا وما أوتیتم من العلم...سوف لن تفضي إلى عمل یرضى االله عنه

  :أدلة أصحاب هذا الاتجاه تتلخص فيو 

باء لم دلة علمیة، فالأطیعتبر ضرورة شرعیة لأنه احتمالي ظني لا یقیني بأ التشوه لا -

كثر، اعوا إثبات ذلك فیكون بعد أربعة أشهر وأستطسیولد مشوها، وإذا ا یجزموا بأن الجنین

 مدة التحریم؛وهنا تكون قد دخلت 

لقائیا وهذه كثر الأجنة التي بها تشوه شدید لا تبقى بعد الأسبوع الثاني عشر فتجهض تأ -

نهایة الحمل بإذن االله تعالى لعدم ما من جاوز هذه الفترة فیبقى إلى من رحمة االله بهم، وأ

 ؛وجود تشوهات بهم، أو موجودة ولا تمنع الحیاة
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كثیر من البشر ولدوا بعاهات ولم تمنعهم من ممارسة حیاتهم العادیة، بل خرج منهم  -

  ؛عباقرة

إلى المداواة بدل من  أغلب التشوهات وجد لها العلاج بفضل التطور الطبي، وبالتالي یلجأ -

     .1شتراك جنینین في عمود فقري واحداكالتصاق الأجنة أو الإجهاض، 

قبل نفخ أن إجهاض الجنین المشوه  –واالله أعلم  –من خلال عرض أدلة الاتجاهین أرى    

یجوز لأن التشوه یظهر في المراحل الأخیرة من الحمل، أما بعد نفخ الروح فلا  الروح لا

یجوز إلا للضرورة القصوى كإنقاذ حیاة الأم، أو الجنین به تشوهات شدیدة غیرت خلقته 

ویستحیل العیش بها كشكل مخیف أو صورة بعیدة عن صورة الإنسان، أما العیوب كنقص 

غیرها فلا یجوز إجهاضه بسببها لأنه یمكنه العیش بها عضو أو زیادته أو التصاق توأم و 

 . ومداواتها

   من إجهاض الأجنة المشوّهة الموقف القانوني: ثانیا

أن الفقه الإسلامي بشأن هذه المسألة إنقسم إلى مجیز ورافض، فهل الحال كذلك في بینا 

  القانون؟

  :القانون المقارن –أ 

  :القانون الفرنسيموقف  – 1

یتضح أن المشرع  2001یولیو  4الصادر بتاریخ  2001 – 588من خلال القانون رقم   

من مراحل الحمل، حیث أعطى للمرأة الفرنسي یجیز إجهاض الجنین المشوه في أي مرحلة 

الحق في أن تطلب إجهاض نفسها قبل نهایة الأسبوع الثاني عشر وذلك إذا كانت في حالة 

وبالشروط والإجراءات  2212/1حسب نص المادة  العلاجیةنتفاء الغایة رغم ا ضیق

  :العادي والتي تتمثل في حالتین هما المطلوبة في الإجهاض الطبي

                                                           

، و أنظر، مصباح حماد، حكم إجهاض الجنین، 76 – 74ص  –نفسه، ص  عبد الفتاح العوارى، مرجع أنظر، -  1

   .27 – 23ص  –مرجع سابق، ص 
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  ؛طر على صحة الأمستمرار الحمل یشكل خإذا كان ا -

  .حتمال قوي بأن المولود المنتظر سیولد مشوها بتشوهات غیر قابلة للعلاجإذا كان هناك ا -

  :بة في الإجهاض بسبب الضیق الذي تعاني منه الحامل والمتمثلة فيوبالشروط المطلو 

  ؛أن یتم وقف الحمل خلال الأسابیع العشرة الأولى -

  ؛وأن تتم العملیة بمعرفة طبیب في مستشفى عام أو خاص مرخص له بإجراء هذه العملیة -

  ؛وأن یكون الدافع لهذا القطع هو حالة الضیق التي تعاني منها الحامل -

  ؛الفحص الطبي المسبق لهذه العملیة -

   .موافقة أحد الوالدین إن كانت قاصرا وغیر متزوجة -

التي كانت تنص على  223/12لغى نص المادة كذلك فإن المشرع أ نتهاء هذه المدةوبعد ا

أصلیة في جریمة معاقبة المرأة التي تجهض نفسها وبالتالي فهي لیست شریكة ولا فاعلة 

عشر  هایة مدة الإثنيالجنین المشوه بعد ن وكذلك الطبیب أبیح له إجهاض إجهاض نفسها،

  .1بند  2222/2بوعا بمقتضى المادة أس

   :القضاء الفرنسيموقف  -

 2000نوفمبر17الصادرفي" بیریش"یسمح القضاء الفرنسي بالإجهاض ویظهر ذلك من قرار 

خطأ الطبي، إذ إعتبرت عن محكمة النقض الفرنسیة، والتي قضت فیه بالتعویض بسبب ال

أن عدم إعلام الطبیب المعالج والمخبر المریضة بنتائج الفحص الطبي قد حرم المرأة الحامل 

 1.من اللجوء إلى الإجهاض

  :القانون البریطانيموقف  – 2

و المحتمل التشوه، وذلك بمقتضى قانون إجهاض الجنین المشوه أ طانيالبری رعأباح المش  

یعتبر  لا: (ن، حیث نص في الفقرة الأولى على أ1990الأجنة لسنة الإخصاب وعلم 

                                                           

.79 - 78الحمایة الجنائیة، مرجع سابق، ص : عراب نجیة أنظر، -   1  
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تحت نطاق قانون الإجهاض إذا كان الحمل قد أنهي بمعرفة الشخص مرتكبا لجریمة تقع 

 :الآتیة طبیب مسجل وأیده بحسن نیة طبیبان مسجلان في الحالات

  ؛أسبوع 24إذا لم یتجاوز الحمل -

یة الجسم أنه سیولد مصابا ببعض التشوهات العقلیة أووجود خطر جسیم یتعلق بالطفل، ب -

  .بحیث یكون معوقا على نحو خطیر

أسبوعا الأولى أم  24جهاض الجنین المشوه خلال ن هذا أن المشرع البریطاني یبیح إیفهم م

بمعرفة طبیب مسجل، ویؤیده طبیبان مسجلان، وأن یتم في بعد هذه المدة، بشرط أن یتم 

  .1یة أو مكان مهیأ لإجراء هذه العملیة ومرخص من قبل وزیر الصحةالمستشفیات الحكوم

  :موقف القانون الجزائري -ب 

من خلال  سواء الطبي أو الجنائي، إلا أنه لمسألة الجنین المشوه لم یتعرض المشرع الجزائري

عطي فإنه ی الذي سیناقش قریبا أمام البرلمان الإطلاع على مشروع قانون الصحة الجدید

في حالة اكتشاف تشوه خلقي للجنین أو تخاذ قرار الإجهاض السلطة التقدیریة للطبیب في ا

مرض خطیر قد یعرض حیاة الأم للخطر، وهذا بعد ما یثبت عن طریق التشخیص ما قبل 

ى الطبیب المختص إعلام الولادة بأن المضغة أو الجنین مصابان بتشوه، فیتوجب عل

إذا كانت حیاة " على أنه 81اللازمة العلاجیة، حیث تنص المادة تخاذ الإجراءات الزوجین وا

، ویؤكد القانون على "اتخاذ قرار إیقاف الحمل الأم في خطر یمكن للأطباء المتخصصین

أهمیة الحفاظ على صحة الأم والطفل واتخاذ كافة التدابیر اللازمة من خلال منح عنایة 

النفسیة والطبیة لرعایتها  وفقا للقوانین وتوصیات واهتمام للأم الحامل وتوفیر كافة الظروف 

   . 2منظمة الصحة العالمیة

  

                                                           

.  313 – 311ص  –أبو العینین، مرجع سابق، ص  عبد النبي انظر، -   1  

مشروع قانون الصحة الجزائري الجدید، مقال منشور بجریدة الشروق الیومي الجزائریة، ع  :إلهام بوثلجيأشارت إلیه  -2

   .  05، ص 12/05/2015الصادر في  4735
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مظاهر  من خلال دراسة هذا الفصل المتعلق بحق تكامل وحیاة الأجنة نستنتج أن

ت هذین الحقیّن حمایة فعالة حیث حمّ  التي الشریعة الإسلامیة الغرّاء الحمایة تواجدت في

ث على الخلایا الجذعیة إلا من المصادر المباحة كالأجنة أباحت استخلاص وإجراء الأبحا

بعد  وخاصة الفائضة وبإذن الوالدین والتي لا ترتب ضرر على الأجنة، وجرّمت الإجهاض

إلا في حالة تعرض الأم الحامل للخطر، ومنعته أیضا في حالة التشوه إلا إذا  نفخ الروح

 كان التشوه شدید أو بقاء الجنین المشوه یعرض أمه للهلاك، على عكس التشریعات المقارنة

في الصناعات البیوتقنیة ونقصد فرنسا،  الخلایا الجذعیة الجنینیة التي أستخدم في معاملها

یوم  14تخلاص الخلایا الجذعیة الجنینیة وإجراء التجارب علیها في مدة وأجازت بریطانیا إس

من التخصیب، أي في بدایة تشكله مما یؤدي إلى المساس بتكامله وعرقلة نموه الطبیعي، 

  .وأباحت الإجهاض لمجرد شعور الحامل بالضیق، ولمجرد أبسط التشوهات
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من خلال دراسة هذا الموضوع الشائك والمتشعب لعدة مسائل طبیة مستجدة متناثرة بین    

جهدنا، توصلنا إلى مجموعة ه وبالقدر الذي إتسع لقانونیة،  أو شرعیة سواء تخصصاتعدة 

  :، وإقترحنا مجموعة إقتراحات نعرضها تباعاإستنتاجات

  :الاستنتاجات -أ

الفقه الإسلامي و التشریعات المقارنة واكبا التطورات الطبیة بسرعة فائقة، على عكس  -

القانون الجزائري الذي عجز عن تحقیق ذلك لعدة أسباب، منها ماهو متعلق بالمنظومة 

  .انیات والإفتقار إلى التكنولوجیاكإنعدام الإمكالقانونیة ومنها ماهو متعلق بالطب نفسه 

الطبیة المستجدة تأثیرا في الجنین هي تقنیات الإخصاب الطبي المساعد  أكبر المسائل -

  .التي أفرزت نوع آخر له وهو الجنین المخبري

على النظرة التي ینظر منها إلى مركزه القانوني أهو جنین  تتوقف حمایة الجنین المخبري -

  .بشري جدیر بالحمایة أو مجرد شيء لا یستحق ذلك

كان من أجل من قبل التشریعات المقارنة التشكیك في المركز القانوني للجنین المخبري  -

  .إباحة استخدامه في الأبحاث العلمیة والصناعات البیوتقنیة

 معیار حمایة النسب في التقنیة المستحدثة هو إطار العلاقة الزوجیة، فإذا تم التلقیح داخله -

  .رجها فیؤدي ذلك لضیاعهفهناك ضمان للنسب، أما إذا تم خا

تقنیات الإخصاب الطبي المساعد في القوانین المقارنة كانت من أجل إشباع غریزة زوجین  -

أو صدیقین أو إشباع رغبة علمیة لطبیب ولیست في مصلحة الجنین الذي كان إنجابه هو 

 ، على عكس الشریعةنسبه والمساس بكیانه الشخصي هدف هذه التقنیات، حیث تم إهدار

الإسلامیة التي حمت نسبه بمنع أي تلقیح یتم خارج إطار العلاقة الزوجیة، والتي سار على 
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من أي اعتداء غیر  ي هذه المسألة، وحمت كیانه الشخصينهجها المشرع الجزائري ف

 .مشروع

معیار حمایة الكیان الشخصي للجنین خارج الرحم متوقف على رغبة الزوجین في التمسك  -

ري الإنجابي أو التخلي عنه، فإذا تم التمسك به فیتجه بالجنین إلى الزرع، أما بالمشروع الأس

  .إذا تم التخلي عنه فغالبا ما یتجه بالجنین إلى میدان البحث العلمي أو الصناعات البیوتقنیة

تقنیة التحري الوراثي المبكر إنتقائیة أكثر مما هي علاجیة والدلیل إختیار جنس دون  -

  .الخ..صفات وإستبعاد أخرى كلون العینین والبشرة والطولآخر، وإختیار 

المجمع الفقهي الإسلامي وّفق في قرارته إلا في النقطة المتعلقة بإختیار جنس الجنین  -

التي أجازها على المستوى الفردي التي بمرور الوقت تتحول إلى عمل جماعي، وكان 

  .نس دون آخربإمكانه أن یجیزها على أساس الضرورة كإصابة مرض ج

في تقنیة التجمید تتدنى حمایة الجنین بشكل ملفت للإنتباه، حیث طول مدة التجمید تؤدي  -

وإذا تم فیؤدي إلى میلاد أجنة مشوهة، إضافة  ، صلاحیة الزرع إختلاط اللقائح، وعدم إلى

دة منها وهذا إلى مفاسدها الكثیرة كالتلقیح بعد الوفاة أو هبتها أو بیعها للغیر لزرعها والإستفا

  .ما یؤدي إلى إختلاط الأنساب

التجارب العلمیة الواقعة على الجنین إذا كانت بهدف علاجي ومن مصادر مشروعة  -

أو مصدرها غیر  كالأجنة السقط تلقائیا فیجوز ذلك، أما إذا كانت بأهداف أخرى غیر العلاج

لأنها تمس  منوعةفهي ممباح كالأجنة السقط عمدا أو على أجنة أحیاء في بطون أمهاتهم 

 .حق حیاة الأجنة في حالة الإجهاض، وبحق التكامل إذا كانت حیة

في الصناعات البیوتقنیة والأغراض التجاریة من قّبل إستخدام الجنین ومكوناته الآدمیة  -

معامل الدول المقارنة وإجازة التشریع ذلك راجع إلى نظرتهم المادیة وعدم الإهتمام بالكرامة 
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الإنسانیة، عكس الشریعة الإسلامیة التي جعلت الكرامة الإنسانیة شيء مقدس ویدخل ضمن 

  .ضروریاتها الخمس

صعوبة إسقاط جریمة الإجهاض على الإعتداء الواقع على الجنین خارج الرحم لعدم وجود  -

  .حمل الذي یعتبر ركن أساسي في قیام جریمة الإجهاض

ل الممارسات السریریة والعیادیة  المتعلقة بأفض 300رقم  الجزائریة التعلیمة الوزاریة -

  .تناولت جزء بسیط من تقنیات الإنجاب الصناعي مقارنة بحجمها

من  222الفراغ الذي تعرفه تقنیات التلقیح الاصطناعي في الجزائر لو لم تسده المادة  -

الكارثة، تحدث  قانون الأسرة التي تحیل إلى أحكام الشریعة الإسلامیة لكان یؤدي إلى

في حالة عدم وجود " الأصل في الأشیاء الإباحة " التجاوزات ویستند المخالفون إلى قاعدة 

  . نص یمنع أو یجرّم

الشریعة الإسلامیة والقانون الفرنسي حما الجنین فیما یتعلق بإستخلاص وإجراء الأبحاث  -

ئضة من تقنیات الإخصاب على الخلایا الجذعیة الجنینیة حیث أباحاها على الأجنة الفا

الطبي المساعد، إلا أن ما یجري في المختبرات الفرنسیة من إستخدام المكونات الآدمیة في 

دم إحترام هذا الشرط وبشهادة أحد الصناعات البیوتقنیة وخاصة مواد التجمیل دلیل على ع

غراض الاستنساخ المسؤلین الفرنسیین، أما بریطانیا لم تحمیه في هذه التقنیة حیث أجازتها لأ

یوم من التخصیب أي في الفترة الهامة التي یبدأ فیها  14العلاجي وأجازتها كذلك في مدة 

 .تكوین الجنین

تقنیة التعرف على جنس الجنین مخاطرها أكبر من نفعها وبالتالي فهي غیر مشروعة، إلا  -

  .إذا كانت لعلاج مرض معین یصیب جنس دون آخر
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رّمت إجهاضه وإعتبرت نفسه كجمیع الأنفس، لذا جالشریعة الإسلامیة حمت حیاة الجنین  -

إلا إذا كان بقاؤه یعرض أمه للخطر، أو به تشوهات لایستطیع العیش بها أو تؤثر على أمه 

وتعرضها للخطر، على خلاف التشریعات المقارنة التي أباحت الإجهاض وإعتبرته حق 

التدخل فیه وبمجرد شعورها بالضیق والشدة، ولأبسط التشوهات شخصي للحامل لا یجوز 

لا یریدوا صرف مبالغ باهضة على موالید غیر  للإستفادة من أعضائه وأنسجته، ولأنهم

  .أسویاء سواء معاقین أو مشوهین

عدم وجود معاییر واضحة للفصل في إجهاض الجنین المشوه أو بقائه، لأن مسألة تحدید  -

ألة فردیة تختلف من طبیب لآخر، مما تدخل فیه العوامل الذاتیة للطبیب من درجة التشوه مس

   .الخ...مستواه العلمي وأخلاقه

الحمایة في التشریعات المقارنة نفسها متفاوتة فبعض یبیح تقنیات ویمنع أخرى والعكس  -

  .         صحیح  

  .لتظهر حقیقتها هناك مسائل طبیة لم تحسم بعد تحتاج إلى وقت طویل -

  :الاقتراحات - ب

  .إحترام المبدأ الأساسي للعمل الطبي وهو أخلاقیات المهنة -

  .الإنسانیة للأجنة إقامة توازن بین متطلبات التقدم العلمي الطبي والكرامة  -

تثمین جهود المجمع الفقهي الإسلامي ودوره البحثي في المستجدات الطبیة بصفة عامة   -

خاصة وإدراجها في القوانین الداخلیة لما لها دور في ضبط هذه التطورات والجنین بصفة 

  .شرعیا وأخلاقیا

تشدید الرقابة على مراكز الإنجاب الصناعي لمنع حدوث تجاوزات تؤدي إلى كوارث  -

غرب ختلاط الأنساب وضیاعها، والتصدي للممارسات التي تتسلل من الاجتماعیة أهمها ا
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خروقات، وقصر إجراء عملیات التلقیح الاصطناعي إلا على المراكز والتي تؤدي إلى هذه ال

   .الحكومیة وبإشراف لجان طبیة موثوقة

تمسك الأزواج بالرغبة في الإنجاب لأنه الهدف الأساسي والأسمى من تقنیات الإنجاب  -

  .الصناعي

راثي المبكر تفعیل آلیات الفحص الطبي قبل الزواج والأخذ بها كبدیل لتقنیة التشخیص الو  -

لأن هاته الأخیرة تشكل مخاطر أهمها الانتقائیة، بالإضافة إلى كلفتها الغالیة على عكس 

، والدلیل التي تقلل من عملیات الإجهاضو قیة التي تقلل من حدوث التشوهات الخل الأولى

سنة لم یلد لها طفل معاق بفضل التطبیق الفعلي للفحص الطبي  20مدة الأكبر أن قبرص 

  .الزواج قبل

النص على الإعتداء الواقع على الجنین المخبري بجریمة مستقلة ولیس بإسقاط جریمة   -

الإجهاض علیه حتى لایتخذ البعض الإختلاف الجوهري بینهما أساس لدفع المسؤولیة عن 

  .الفاعل

حضر الأبحاث الطبیة والبیولوجیة على الأجنة إذا لم تكن بهدف علاجي أو على مصادر  -

  . ةمباح

تشدید الرقابة على المصانع الدوائیة حتى لا تستخدم المنتجات الآدمیة في الصناعات  -

  .البیوتقنیة

ونفسیا  ،لمخاطرها الكبیرة على الجنین وأمه طبیا ،منع تقنیة التعرف على جنس الجنین -

ویطلقها زوجها إذا ظهر انها تحمل أنثى أحینما تعلم أنها تحمل جنس غیر مرغوب فیه، 

  .لإضافة تؤدي إلى إجهاض الجنین غیر المرغوب فیهامثلا، ب

إسناد مهمة الفصل في إجهاض الجنین المشوه وإبقاءه إلى لجنة موثوقة مكونة من  -

صل مبني على عوامل ذاتیة لطبیب، أو مجموعة أطباء ورجال دین حتى لا یكون قرار الف
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ص من جنینهم المشوه حتى لا یحّملهم بناء على طلب الوالدین الذیّن في الغالب یریدا التخل

   .مشاق في الحیاة

عدم التسرع في إعطاء الأحكام الشرعیة والقانونیة للقضایا الطبیة التي لم تحسم بعد  -

  .وإنتظار ما ستسفر عنه العلوم الطبیة مستقبلا

لصحة تعاون المجامع الفقهیة والندوات الطبیة الإسلامیة وجامعة الدول العربیة ووزارات ا -

  .للدول الإسلامیة في توفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة للأجنة

تعزیز حمایة الجنین بالنصوص العقابیة لأنها الأنسب، فكلما كانت هناك عقوبات صارمة  -

  .یقل الإجرام

وذلك من  وتعدیل بعض النصوص الحالیة مواكبة المشرع الجزائري للتطورات الطبیة -

   :خلال

أهم المستجدات الطبیة  الطب وذلك بالنص على مهنة أخلاقیاتتعدیل مدونة  - 

وضوابطها كتقنیات الإنجاب الصناعي بالتفصیل لأن قانون الأسرة نص على شروط إجرائها 

  لوراثیة وخاصة ما یتعلق بالأجنة؛فقط، وتقنیات الهندسة ا

لا تكون  حتى 02 -05المضافة من قانون الأسرة  45إضافة شرط الضرورة في المادة  - 

  فضولیین باللجوء إلى هذه التقنیة؛هناك ثغرة لل

نسب الناتج عن من قانون الأسرة السالف الذكر وذلك بإدراج ال 41و 40تعدیل المادتین  - 

 التلقیح الاصطناعي؛

والمشتقات الجسمانیة إلى القسم الخاص بالاتجار بالأعضاء، وإضافة  إضافة المنتجات - 

ت عن الجنین ضمن الأشخاص الذین لا یجوز انتزاع أنسجتم وخلایاهم لأنها تحدث

  الأشخاص على قید الحیاة فقط؛

دید في عقوبتها لمخاطرها النص على جریمة خلط وسرقة وبیع اللقائح الآدمیة والتش - 

   الكبیرة؛
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وتطبیقه " الحیاة"بدل من معیار " بدایة التلقیح"ق م وذلك بوضع معیار  25یل المادة تعد - 

عتراف بالشخصیة القانونیة التي تترتب علیها الحقوق على الجنین داخل الرحم وخارجه للا

     .والحمایة معا

إستثناء الجنین من الأشخاص الخاضعین للتجارب العلمیة لأنها جاءت عامة تشمل  - 

  لإنسان بصفة عامة بما فیه ا

  .الجنین لأنه لا یتصور القیام بتجارب على الجنین دون أن یسبب له ضرر

لمفاسدها  300العدول عن تقنیة التجمید المنصوص علیها في التعلیمة الوزاریة رقم  -

 الكثیرة فهي التي تؤدي إلى إختلاط الأنساب، والتلقیح بعد الوفاة، والبیع، والهبة، ومسایرة

  .مجمع الفقه الإسلامي الذي قرر بأن البویضات الزائدة عن الحاجة تترك دون عنایة طبیة

  أخذ التشوّه ذریعة للإجهاض؛النص على جریمة إجهاض الأجنة المشوهة حتى لا یّ  - 

إدراج أحكام الشریعة الإسلامیة في المنظومة القانونیة الطبیة، لأنها فقهاءها بحثوا في  - 

  .الطبیة بدقة وعمق وأعطوا لها أحكاماالنوازل 

  .خلاقیات مهنة الطبتفعیل دور المجالس الوطنیة لأ - 

وضع قانون خاص بالأجنة یضمن لهم حمایتهم، ویضع حدا للإنتهاكات التي تحدث  - 

  .في حقهم
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المتعلق بحكم أطفال  م،1986لعام  04قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي رقم  -1

 .الأنابیب

ؤیة إسلامیة لبعض المشاكل ر : حول م،1997توصیات الندوة الفقهیة الطبیة لعام  -2

  .الصحیة

م، والمتعلق بحكم البیضات 1990لعام  55قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي رقم  -3

 .الملقحة الزائدة عن الحاجة

، 2003، لعام 17قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته  -4

 .بشأن الخلایا الجذعیة

م، والمتعلق باستخدام الأجنة 1990لعام  56قرار المجمع الفقهي الإسلامي الدولي رقم

 .لأعضاءمصدرا لزراعة ا
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  :الملحق الأول

 :بشأن )3/07/86د( 4قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 

 أطفال الأنابیب

المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان، عاصمة المملكة  إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي

  .م1986أكتوبر  11ه الموافق ل 1406صفر  13إلى 18الأردنیة الهاشمیة، من 

، وبعد الإطلاع على البحوث )أطفال الأنابیب(وبعد استعراضه لموضوع التلقیح الصناعي 

المقدمة والاستماع لشرح الخبراء والأطباء، وبعد التداول تبین للمجلس أن طرق التلقیح 

 :الصناعي المعروفة هذه الأیام هي سبع

مأخوذة من امرأة لیست  أن یجرى التلقیح بین نطفة مأخوذة من زوج وبیضة: الطریقة الأولى

  ، ثم تزرع اللقیحة رحم غیر زوجته؛زوجة

 أن یجرى التلقیح بین نطفة رجل غیر الزوج، وبیضة الزوجة، ثم تزرع تلك:الطریقة الثانیة

 اللقیحة في رحم الزوجة؛

اللقیحة في امرأة  أن یجرى تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین، ثم تزرع :الطریقة الثالثة

 متطوعة بحملها؛

یة، وتزرع أن یجرى تلقیح خارجي بین بذرتي رجل أجنبي وبیضة امرأة أجنب :الطریقة الرابعة

 اللقیحة في رحم الزوجة؛

رع اللقیحة في رحم أن یجرى تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین، ثم تز  :الطریقة الخامسة

 الزوجة الأخرى؛

، ثم تزرع نطفة من زوج وبیضة من زوجته ویتم التلقیح خارجیاأن تؤخذ : الطریقة السادسة

 اللقیحة في رحم الزوجة؛

أن تؤخذ بذرة الزوج، وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته، أو  :الطریقة السابعة

 .رحمها تلقیحا داخلیا
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 :وقرر المجلس ما یلي

باتا لذاتها، أو لما یترتب علیها إن الطرق الخمسة الأولى كلها محرمة شرعا، وممنوعة منعا 

  .وضیاع الأمومة، وغیر ذلك من المحاذیر الشرعیة من اختلاط الأنساب

من اللجوء إلیهما، عند  أما الطریقتان السادسة والسابعة، فقد رأى مجلس المجمع أنه لا حرج

 . كید على ضرورة اخذ كل الاحتیاطات اللازمةمع التأ الحاجة

  واالله أعلم                                            
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  :الملحق الثاني

      :توصیات الندوة الفقهیة الطبیة حول                              

  "رؤیة إسلامیة لبعض المشاكل الصحیة"                            

 یونیو 17 - 14ه الموافق 1418صفر  11 -08انعقدت هذه الندوة في الفترة من 

م، في مدینة الدار البیضاء بالمملكة المغربیة، وتحت الرعایة السامیة لصاحب 1997

الجلالة الملك الحسن الثاني، وبمشاركة مؤسسة الحسن الثاني للأبحاث العلمیة والطبیة، 

میة للتربیة والعلوم والثقافة والمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة بالكویت، والمنظمة الإسلا

، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمكتب الإقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة، )سیسكوإ(

                                                                                       :ودارت أعمالها حول ثلاثة موضوعات هي

                                                                     .الإستحالة والمواد الإضافیة في الغذاء والدواء.

                                                                                                      .الاستنساخ.

                                                                                                        .المفطرات.

  :وتوصي الندوة بما یلي

تجریم كل الحالات التي یقحم فیها طرف ثالث على العلاقة الزوجیة، سواء أكان رحما : أولا

                                                                          خلیة جسدیة للاستنساخ؛أم بیضة أم حیوانا أم 

منع الاستنساخ البشري العادي، فإن ظهرت مستقبلا حالات استثنائیة عرضت لبیان : ثانیا

                                                                                              ا الشرعي من جهة الجواز أو المنع؛حكمه

عات القانونیة اللازمة لغلق الأبواب المباشرة، وغیر المباشرة، سن التشری مناشدة الدول: ثالثا

أمام الجهات الأجنبیة، والمؤسسات البحثیة والخبراء الأجانب، للحیلولة دون اتخاذ البلاد 

                                                          ب الاستنساخ البشري والترویج لها؛الإسلامیة میدانا لتجار 

متابعة المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة وغیرها لموضوع الاستنساخ ومستجداته : رابعا

العلمیة، وضبط مصطلحاته، وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبیان الأحكام الشرعیة المتعلقة 

                                              ؛به

الدعوة إلى تشكیل لجان متخصصة في مجال الأخلاقیات الحیاتیة لاعتماد : خامسا

      .بروتوكولات الأبحاث في الدول الإسلامیة، وإعداد وثیقة عن حقوق الجنین

  واالله أعلم



 الملاحق

 

 
153 

  :لملحق الثالثا

 )6/6(55: قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم

  الحاجةالبیضات الملقحة الزائدة عن  بشأن

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة 

  م،1990) مارس(آذار  20-14الموافق  1410شعبان 23-17العربیة السعودیة من 

بعد اطلاعه على الأبحاث والتوصیات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات 

ه الموافق 1410ربیع الأول  26-23السادسة المنعقدة في الكویت من الندوة الفقهیة الطبیة 

                                                                 م، بالتعاون بین هذا المجمع وبین المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة،23-26/10/1990

لمتخذتین في الندوة الثالثة التي وبعد الإطلاع على الوصیتین الثالثة عشر والرابعة عشر ا

ه، الموافق 1407شعبان  23-20عقدتها المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في الكویت 

م، بشأن مصیر البیضات الملقحة، والتوصیة الخامسة للندوة الأولى 1987م18-21/04

ق ه المواف1403شعبان  14-11للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة المنعقدة في الكویت

                                                          م في الموضوع نفسه،24/05/1982

  :قرر ما یلي

في ضوء ما تحقق علمیا من إمكان حفظ البیضات غیر الملقحة للسحب منها، یجب : أولا

 ا لوجود فائض منعند تلقیح البیضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة تفادی

                         البیضات الملقحة؛

دون عنایة طبیة إلى  إذا حصل فائض من البیضات الملقحة بأي وجه من الوجوه تترك: ثانیا

                                                                                      اة ذلك الفائض على الوجه الطبیعي؛أن تنتهي حی

یحرم استخدام البیضة الملقحة في امرأة أخرى، ویجب اتخاذ الاحتیاطات الكفیلة : ثالثا

                                                                            .دون استعمال البیضة الملقحة في حمل غیر مشروع بالحیلولة

  واالله أعلم                                              
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  :الملحق الرابع

 قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة عشرة،

  بشأن الخلایا الجذعیة م،2003/ه1424بمكة المكرمة عام 

                                                        :الحصول على هذه الخلایا من مصادر عدیدة منهایمكن  

، وهي الكرة الخلویة الصانعة التي )البلاستولا(الجنین الباكر في مرحلة الكرة الجرثومیة  -1

تنشأ منها مختلف خلایا الجسم، وتعتبر اللقائح الفائضة من مشاریع أطفال الأنابیب هي 

المصدر الرئیس، كما یمكن أن یتم تلقیح متعمد لبیضة من متبرعة وحیوان منوي من متبرع 

                                                                                          ثم استخراج الخلایا الجذعیة منها؛ى لقیحة، وتنمیتها إلى مرحلة البلاستولا، للحصول عل

                                                     ة السقط في مرحلة من مراحل الحمل؛الأجن -2

                                                                                    سري؛المشیمة أو الحبل ال -3

    الأطفال والبالغون؛ -4

الاستنساخ العلاجي، بأخذ خلیة جسدیة من إنسان بالغ، واستخراج نواتها ودمجها في  -5

الوصول إلى مرحلة البلاستولا، ثم الحصول منها على بیضة مفرغة من نواتها، بهدف 

      .الخلایا الجذعیة

وبعد الاستماع إلى البحوث المقدمة في الموضوع، وآراء الأعضاء والخبراء المختصین، 

                                                الخلایا ومصدرها، وطرق الانتفاع منها، والتعرف على هذا النوع من

  :قرر المجلس ما یأتي

یجوز الحصول على الخلایا الجذعیة وتنمیتها واستخدامها بهدف العلاج أو لإجراء :أولا

 –سبیل المثال  -ومن ذلك على الأبحاث العلمیة المباحة، إذا كان مصدرها مباحا،

                                :المصادر الأتیة

                                                           أذنوا، ولم یكن في ذلك ضرر علیهم؛البالغون إذا  -1

     ولیائهم، لمصلحة شرعیة وبدون ضرر؛الأطفال إذا أذن أ -2

                                                                     أو الحبل السري، وبإذن الوالدین؛ المشیمة -3
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                                                            ئیا یجیزه الشرع، وبإذن الوالدین؛الجنین السقط تلقا -4

اللقائح الفائضة من مشاریع أطفال الأنابیب إذا وجدت وتبرع بها الوالدان مع التأكید  -5

                                                                                                                             مشروعاستخدامها في حمل غیر  على أنه لا یجوز

ومن  یجوز الحصول على الخلایا الجذعیة واستخدامها إذا كان مصدرها محرما، لا: ثانیا

   :ذلك على سبیل المثال

                                                        ؛الجنین المسقط تعمدا بدون سبب طبي یجیزه الشرع -1

                                                        بیضة وحیوان منوي من متبرعین؛ التلقیح المتعمد بین -2

                                                                                    .الاستنساخ العلاجي -3

  واالله أعلم                                             
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  :الملحق الخامس

استخدام الأجنة مصدرا لزراعة  بشأن )7/6( 56:قرار المجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم

  الأعضاء

العربیة  إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره السادس بجدة في المملكة

، بعد 1990) مارس(آذار  20 -14الموافق  1410شعبان  23 -17السعودیة من 

اطلاعه على الأبحاث والتوصیات المتعلقة بهذا الموضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة 

ه الموافق  1410ربیع الأول  26 -23الفقهیة الطبیة السادسة المنعقدة في الكویت من 

  ون بین هذا المجمع وبین المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة،م، بالتعا26/10/1990 -23

  :یلي قرر ما

لا یجوز استخدام الأجنة مصدرا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا في : أولا

                                                                                  :حالات بضوابط لابد من توافرها

لا یجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنین لزرع أعضائه في إنسان آخر، بل  -أ

یقتصر الإجهاض على الإجهاض الطبیعي غیر المتعمد والإجهاض للعذر الشرعي، ولا یلجأ 

     إلا إذا تعینت لإنقاذ حیاة الأم؛ لإجراء العملیة الجراحیة لاستخراج الجنین

إذا كان الجنین قابلا لاستمرار الحیاة فیجب أن یتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حیاته  -ب

والمحافظة علیها، لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء، وإذا كان غیر قابل لاستمرار الحیاة فلا 

     ؛لهذا المجمع) 1/4( 26القرار رقم یجوز الاستفادة منه إلا بعد موته بالشروط الواردة في 

                                  اء للأغراض التجاریة على الإطلاق؛عضلا یجوز أن تخضع عملیات زرع الأ :ثانیا

                         .عضاء إلى هیئة متخصصة موثوقةیسند الإشراف على عملیات زرع الأ لابد أن :ثالثا

  لمواالله أع                                        
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  القرآن الكریم

  :  العربیة باللغة المراجع

  :المراجع العامة -أ

أحكام النساء، تحقیق ودراسة : ابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد -

  .1997، مكتبة ابن تیمیة، مصر، 1عمرو عبد المنعم سلیم، ط

تفسیر القرآن الكریم، : ابن كثیر الحافظ عماد الدین أبي الفداء إسماعیل القرشي الدمشقي -

تقدیم أبي عمیر مجدي بن عرفات المصري الأثري، تحقیق أبي عبد االله عبد الحلیم بن 

  .2010، مكتبة مصر، 4، المجلد 1ومحمد بن نصر أبي جبل، ط  محمود آل سعید

رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، مع تكملة : ابن عابدین محمد أمین -

ابن عابدین لنجل المؤلف، دراسة وتحقیق وتعلیق عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 

  .2003ار عالم الكتب، السعودیة، ، د10معوض ، قدم له وقرظه محمد بكر إسماعیل، ج 

الروض المربع شرح زاد المقنع، تحقیق عبد : البهوتي منصور بن یونس بن إدریس -

  ).ن.ت.د(،)ن.ب.د(القدوس محمد نذیر، مؤسسة الرسالة، 

، عالم الكتب، 6كشاف القناع عن متن الإقناع، ج: البهوتي منصور بن یونس بن إدریس -

 .1983لبنان، 

مواهب الجلیل لشرح مختصر : عبد االله محمد بن عبد الرحمان المغربي الحطاب أبي-

     .2008، شركة القدس للتجارة، مصر، 3، ج1خلیل، تحقیق أحمد جاد، ط

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لأحمد الدردیر : الدسوقي شمس الدین محمد عرفة -

د (للطباعة والنشر والتوزیع  ، دار الفكر4وبهامشه الشرح المذكور للمحقق محمد علیش، ج

  ).د ت ن(، )ب ن

شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدین المنوفي الرملي  -

نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي : المصري الأنصاري

براملي القاهري وحاشیة رضي االله عنه ومعه حاشیة أبي الضیاء نور الدین علي بن علي الش

  .2003، لبنان، 8، ج3أحمد بن عبد الرزاق بن محمد أحمد المعروف بالمغزي الرشیدي، ط
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  .2001المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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  . 2013دار الجامعة الجدیدة، مصر، 

،دار الفكر العربي،  1عقد إجارة الأرحام بین الحضر والإباحة، ط: حسني محمود عبد الدایم
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2003.  



  قائمة المراجع 

 

 
163 

أحكام التدخل الطبي في النطف البشریة في الفقه : عبد المنعم محمد خلف طارق -
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  :الملخص

المتعلقة بالجنین سلبا لتحقیق أهدافها غیر الأخلاقیة، وذلك بالتشكیك  المستجدات الطبیة استغلت بعض التشریعات

في مركزه القانوني ونفي الصفة الآدمیة عنه سواء الرحمي أو المخبري الذي أفرزته تقنیات الإنجاب الطبي المساعد، 

الشریعة الإسلامیة التي حمته واعتبرته كائن إنساني جدیر بالحمایة في جمیع مراحل تكوینه لا یتأثر على عكس 

  .بمكان تواجده، في وقت یبقى المشرع الجزائري عاجز عن مواكبة هذه التطورات إلا في البعض منها

  :الكلمات المفتاحیة

المركز  -الجنین الرحمي -الجنین المخبري -عدالإخصاب الطبي المسا - التطورات الطبیة - الحمایة القانونیة

  .الحیاة - التكامل - المشروع الأسري الإنجابي - العلاقة الزوجیة - القانوني

 

Résumé                                                                                                                                      

Certains législations ont souvent exploité les avancées de la biomédecine concernant 

l’embryon humain, à des fins immorales. La démarche apparait comme une tentative de 

mettre en doute la qualité de personne humaine de l’embryon par le biais de 

l’insémination artificielle (utérine ou in vitro). 

A l’opposé de droit musliman met en exergne la protection de l’embryon, si les 

conditions sont remplies et par dela sa filiation. 

Quant au droit Algérienne, il demeure incapable de suivre les progrés scientifiques, sauf 

dans des cas limités. 

Mot clés : protection juridique, biomédecine, insémination artificielle, conception in 

vitro, embryon utérin, statut juridique, la relation maritale,  projet parental, Intégrité, vie. 

 

Summary: 

   Some legislation has often explored the biomedical progresses of the human embryo 

for immoral purposes, by make doubt on his staut as a human being, through the artificial 

insemination (uterine or in-vitro) 

   In contrast, Islam makes sure that the embryo has all rights as a normal humain being 

which should be protected. Meanwhile, the Algerian legislature remains unable to 

monitor these progresses except in very limited cases. 

Keywords: legal protection, biomedicine, Artificial insemination, embryo in vitro, 

uterine embryo, legal status, marital relationship, parental project, Integrity, Life. 


